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الاهداء 


/ طلية 
ععيم ' ن اشترك معى من طلء 
الى علاء ونعيم وأيفون وعلى ومدحثت 0 ؛ والدوريا- 
معة شمس ف التنقيب المضنئى فى يطون الم 
جامعة عين 5 حف ش 
التديمة . 


ل ا لك 


رسائل هر -. تار بس 


“شنغف حسين توغيق الحكيم بالتمثيل والموسيقى منذ نعومة أظفاره 
تنضغنفا ملك عليه وجدانه وجماغ حواسه وتمثل شغفه بالفن المسرحى 
بفى تعلقه الواله بفن الاراجوز ٠‏ ويصف لنا هذا الاديب أثرفن الاراجون 
.العميق فى ظفولته بقوله . 


« ان كل فئون الارض اليوم لقعجز عن أن تجعلنى ارى ما كنت 
أأراه صغيرا قى دمى الاراحوز الرخيصس 5000 وان كل فرح قَ الدنيا 
'لايثير فى مشاعرى ما كانت تثيره دقات طبلته المتواضعة وهو يتترب 
تمن 6 ا 

افشلا عن ان قرائه بالشترم كيام ملدولقه كان ,يلق و يعن 
'المناسيات الدينية الشعبية مثل موكب أهل الحرف فى مولد سيدىابراهيم 
'الدسوقى بحداديه ونجاريه ودنائيه وس سمكريته الخ ٠.٠٠‏ كل جاء كما يخبرنا 
توفيق الحكيم فى «سجن العمر»ومعدادوات مهنته ليمثل دوره فى الحياة ىق 
هذا الحفل الدينى الكبير كال خرامة «المترع كلك و ينكد اهدده وخو 
طفل دون العاشرة بعض المسرحيات التى كانت تقدمها فى الاقاليم بعض 
االفرق التمثيلية اللتنقلة كمسرحية « شهدداء القرام 0 ل 
«وجوليت ) التى وضع الحانها الشيخ سلامة حجازى . 


ويتجلى لنا ولع توفيق الحكيم بالموسيقى من تعلقه الشديد » وهو 
نحو السادسة من عمره بالعاالة الاسطى حميده الاسكندرانية. التى 
كان بلازمها كظلها كلما حضرت الى اسرته لاحياء حفلة موسيقية 
راقصة . وبلغ اعجاب هذا الكاتب بها مبلعغا جعله يهدى اليها أحد كتبه 
وهو « أهل الفن » ( 116 ) مصدرا اياه بالعبارة التالية : « الى 
الاسطى حميدة الاسكندرانية أول من علمتنى الفن » . 


0 


“لتكت 


3 غن 'الادب »© © مكتبة الآداب ©؛ من 5 . 


1 


ويصف لنا توفيق الحكيم فى سيرة حياته الذاتية 8 سجن العمر » 
ولعه المبكر بالالقاء التمثيلى ايام الطلب فى المدارس مع فريق من, 
اقرانه التلاميذ وفى بادىء الامر اتخذ ولعهم بالالقاء التمثينى شكل. 
المطارحات الشعرية التى تحولت قيما بعد الى نوع من اللعب التمثيلى. 
وأنقا هؤلاء التلاميذ فيما بيئهم مسرحا ارتجاليا سموه مسرح المنظرة ٠‏ 
وأنتقل مسرح المنظرةمن مرحلةالارتجال الىمرحلةتمثيل مسرحياتمكتوبة. 
أسهم حسين توفيق الحكيم فى تأليفها بنصيب وأفر . ولكنه سرعان, 
ما انفرط عقد هذه الفرقة الناقشئة نتيجة لخلافم حب بين أقرادها . 

وظل شغعف توفيق الحكيم بالمسرح يجرى فى دمائه ايام الطلب. 
فى الجايعة وبعد أن تخرج فيها . ونمى ألى علم اهله وذويه أنه يخالط 
المشتغلين يالفن المسرحى » فثارت ثائرتهم عليه وهددوه بالويل وألثيور 
وعظاك الآمور .:وقرروا - حفاظا علن كراية المائلة ند أن متعتوة خن 
جو المسرح الموبوء » فارسسلوه عام 1110 ألى باريس ليحصل على درجة: 
الدكتوراه فى القائنون ٠‏ وسافر الحكيم يجسده ألى فرنسا . ما روحه 
فقد تركها وراءه فى مسارح ألقاهرة وملاعبها كما يتضح لنا من هذين 
الخطابين الأذين بعث بهما الى صديقه محمود كامل رئيس تحرير مجلة 
« الجامعة » . وفى باريس قرر هذا الاديب أن دراسة القاثون الجافة 
لا تتفق مع ميوله الفنية وآثر أن ينصرف الى دراسمة المسرح وينكب على 
ملاحقة الأدب الاوروبى ويخاصة الأدب الفرنسى . ويلقى الخطابان, 
اللذان ارشلهما توفيق الحكيم الى صديقه محمود كامل فى القاهرة 2 
واللذان نورد نصهما فيما يلى ل ضوءا كاقشفا على ما كان يعتيل ف 
نفسه ويشغل باله اثناء اقامته فى باريس . 


باريس فى 5 سستمير 15196 
عزيزى محمود 


اكتب اليك لاتحدث اليك قليلا باخبار آلفئن وعلى الاخص يما له 
علاقة بالنقد وآألنقاد . وانى واتق أن هذا الحديث يسرك . وعلى, 


لدم © سم 


االاقل لا يضمجرك . سافرت الى باريس لدراسة دكتوراه فى الحقوق 
ستخصص فى الجنائى .: ويعلم ألله وجميع اخوائى ان نفسى لا تميل الى 
.فلك . وانى لست ذلك الرجل الذى يتذوق المعلومات القانونية الجافة. 
جل على النقيض اننى اسكن الى الخيال واطمئن اللى جماله وتصوراته 
وناحلامه . وأذا كان من السهل أن تجعل من رجل الخيال قانونيا 
.بارعا » فسأكون أنئا باذن الله ذلك ألقانونى . كنت قد وطنت العزم 
على الاشتغال بالمحاماة لاحبا فيها بل رغبة فى تكريس الفن بتؤدة 
وامعان مع بحث بعض عللنا الاجتماعية ودراستها من مختلف وجوهها 
عسى أن أوفق الى الكتابة المسرحية القيمة . واذا شئت فانى كنت 
أود من اعماق قلبى أن أقندم حياتى الياقية لخدمة الفن غير طامع 
فى شىء . ولكن اتدرى ماذا جرى ؟ قامت على قائية الاهل والمعارف 
.والاترداء وجلهم أهل علم وفضل: وبعضهم يتسغل مناصب:كبرى ٠‏ لامونى 
#أشد لوم ومحضونى خالص النصح بل وصرخ وا فى وجهى قائلين : 
أى فن تعنى بل أى هوة تريد أن تقذقف بنقسك اليها . وهل الفن 
'الا صناعة الرعاع والساقطين . فسكت رفما عنى وآثرت السفر على 
.سماع هذا الكلام . وقبل السفر قايلت احد اساتذة مدرسة الحقوق » 
وكان قد ساهد روأية لى ٠‏ فاستشرته فى أمرى © وقال : سسافر 
.وادرس الدكتوراه لتعود قانونيا محترما . ان كتابة الروآايات عمل 
لا يليق بامثالك » فترفع عن ذلك وارب بنفسك أن يصيبها دنس هذه 
االصستاعة , 


ماذا تقول فى هذا يا سيدى الناقد ؟ وهل لا تزال تطالب بكتاب 
.مثتفين محترمين منقطعين يخْرجون لكم الاعمال القيية بعد بحث ودرس 
.واناة وعلم . وأذا كان الشباب المتعلم تعليما عاليا يرى االلغضاضة 
فى مزاولة الفن كمهنة » غمن أى صئف من الشيبان سيكون خدام 
ألفن ؟ لاريب من ذلك الصتف العاطل الساخط ناقص الثقافة والتهذيب . 


قد لا تصدق كل مأ قلته لك من أن الفن ورجاله مازالا موضمع 
"احتقار ألئفاس . حتى وألطبقة المتعلية للاسف . وانى اعجز عن 


جدر اعة 


لفن لأصور ذلك فى رواية انقق عليها من الوقت والتفكير ما يبرز 
لك الصورة واضحة .... ولكن استطيع الآن أن اقول لك : الصّورةا 
أمامك وفى متناول يدك : اذهب اللمى أهلك ياسيدى © واخبرهم اتك. 
اعتزمت اتخاذ الفن مهنتك المستقبلة وان ما تحس به من ميل وحب. 
عميقين نحو ألفن خليق بأن يوصالك الى اتقائه أكثر من أى مهنة- 
أخرى . ثم أستمع الى ما يقولونه لك من كلام ظلريف ٠.‏ 

عندها ستدرك قيمة الكاتب أو الناقد فى مصر ٠‏ ومتتئيه الى ذلك. 
الؤايت عن النقانا والستحاسى - 

حسين توفيق الح كيم 
( الجامعة ١١‏ أكتوير ه1978 » ص *؟ ‏ 50 » 

نص الخطاب الثانى : 

باريس فى ؟ توممير 1١5586‏ 

عزيزى الاستاذ محيود 

استلمت: خطابك اليوم وفرحت به وعذرتك للتأخير وأنا آعلم 
الناس بمشاغلكم فى هذا الحين من كل عام . 

وبعد فقد أصبت يقولك الا أترك سسبييل المهن الوجيهة » كما 
لا انسى ميلى للفن كلما حانت قرصة . لذلك سأدرس الدكتوراه في. 
الحقوق . ويجانبها عولت باثبن الله على دراسة أخرى أميل آليهة 
واحسيها نافعة كل النفع من وجهة الفن » هى دراسة علم النفس . 
وسألتحق بمعهد البسيكلوجى بباريس » ولا شك أنك تجد معى أثى. 
محق ومصيب فى ذلك . ولا سيما اذا ذهبت معى الى المأهب القاثل 
بأن ألتياترو أن هو الآ حياة والمسرح دنيا مصغرة . وكلما دق الكاتب 
فى اظهار جزئيات العاطفة النفسية كلما قرب عمله من الكمال الفتنى .. 
وأن الحركات المادية المسرحية التى لا تتفق مع مقتضيات النفس. 
والطبيعة والحياة آتما هى من صنع الاطفال ولا يجب أن تسمى غنا .. 
ومن دقق ونجح من الكتاب فى أبراز شخصيات طبيعية حية كليل . 
وغرنسا الآن تعائى فاقة أدبية محسوسية بعد ( هترى بافاى ) وآمثاله 5 


يتن 


والواعع آن مشارج يازينن:الآن اغلنها لاأينال القن الستفيع بل ينل 
اللهو والفجر بما يسمونه ( ريفيو ) فترى النساء العاريات يطرن باجتحة: 
كالملائكة والحق أنهم يتفننون فى المناظر الجميلّة بشكل خلاب . ٠أما‏ ما يمثل 
على مسرح الكوميدى فراتسيز © قهو كما تعلم الكلاسيك من أعمال 
( كورئى ) و ( موليير ) و ( رأسسين ) و ( موسيه ) . واحياتا بعض 
أعيال ( ياتاى ) و ( هنرى بيك ) ثم ( بيومارشبه )و (مبريو ) 
و (ماريفو) الخ ... أما الكتاب المعاصرون فثق أنهم أقل قيمة بكثير مما 
سلقوا بدليل أن الاعمال القديمة عى وحدها التى لا تزال تعرض على آأهم 
المسارح » ثم لليس الحال هنا كالحال يمصر من حيث أن الفصل التمثيلى. 
يبدأ بروايات جديدة كلها » فمصر لديها المورد فى الروايات الافرتئجية. 
وما زال موردأ فائضا ... أما هنا فالروايات الجديدة التى تظهر خلال 
الموسم نادرة ... نادرة .... وربما كان اغليها من أنواع الفودفيل 
والرينيو . ذلك لأن الاعمال الخالدة يااستاذ نادرة حتى هنا . تصور !! 
وها أنت ذآ ترى وتسمع . فهل سمعت بعد ( فيدو ) ب ( فودفيلست ) 
آخر » أو بعد ( باتاى ) بكاتب بسيكولوج فاقه أو ساواه أو قاريه » 
هذا رأيى وسوف أخبرك برأى غيرى ممن يعلمون الكثير عن المسرجح 
الفرنسى . وبهذه المناسبة اخبرك بمزيد السرور أنى قد تعرفت قريبا 
باحد ممثلى تياترو الاوديون سسابقا . وسسأقابله أليوم فى موعد بينى. 
وبينته . وسأتحدث معه كثيرا بخصوصص الفن القرنسى والمعرفة بيئنى 
وبينه حديثة . ولذا فان أملى انى على مدى بضعة أيام استطيع أن 
أحصل منه ومن اصدقائه الممثلين على معلومات كثيرة أخبرك بها اذا 
شئت سارحىء الخوض معك فى موضوع الفن فى فرئسا الى أن اتحادث 
مع أريايه الفرنسيين وأقف على رأيهم الشخمى كى لا ادلى اليك برآأى 
غير صحيح . هذا وقد رأيت ( دى فيرودى ) فى دور ( البخيل ) أوليير 
وى دور آخر لهنرى بيك فى رواية ( الباريسية ) . ثم رأيت الممثل الدرام 
المشهور ( جيميه ) مدير تياترو الاوديون ٠‏ رأيته فى دور ( هالر ) فى 
( النائب هالير ) ثم رأيته فى دور ( الكونت دى سافيئيه ) فى رواية 
( القاتل ) 1 ( فرونديه » . وأظن يوسف وهبى قد أخذ هذا الدور ٠‏ 
اليس كذلك ؟ وأظنه قد ملا المسرح حركات وصراخا . اليس كثلك ؟ 


4 سد 


5ه لو كنت رأيت ( حيميه » هذا فى دور القاتل ٠‏ لكنت أيقنت أن مصر لم 
تخلق ممثلا ( درام ) حتى الساعة ... أن ( جيميةه ) كان يظهر نفسية 
الدور يبشكل ادهشنى . . . يشكل طبيعى معقول لا تتخلله صرخة 
مصطنعة ولا قهقهة مغصوية ولا حركة متكلفة . حتى فى ساعة الكتل 57 
تلك الساعة الرهيبة » غائه مثلها ولم نكن نرى الا نفسية رجل يقتل 
قناصدا الققل لينقذ محبويته من برائن وحش » فلا صرخة ولا ضجة 
ولا كلنة بل لا تمثيل . . . هو حتيقة وأقعة ٠‏ 


سأكتب لك كثيرا فى امثال هذا الموضوع بعد ان أستوثق مما أكتب ( على 
قرط الا تتاخر فى الرد مثل ما حدث ) . 


وألآن أكلمك عن النقد فى مصر . واخبرك أنى قرات لك اخيرا 
تقد ( الطاغية ) )١(‏ فى ( السياسة ) » فهالئنى ما رأيت واكبرتك ٠.‏ انئى 
لم اكن اعد التقد المسرحى في السنة الماضية() نقدا بالمعنى الصحيح . 
تمان ألسب والقدح ق الكاتب والممثل وألمثلة ليس قدأ ٠‏ ولا يصيح 
رايت نقد ( الطاغية ) فى ( السياسة ) . غهالتنى طريقة النقد وما تضمن 
من بحث ٠‏ وكان هذا ما كنت اتمئاه فى ألنقد . فاهنئكم وأوصيكم 
؟ن النقد دائما كحكم المحكمة يجب أن يكون متينا منطقيا مبنيا على قواعد 
كو مباحث ( حيّتيات الحكم ) لا آن يكون شتائم وتطاولا . نعم . أعجبئى 
قد ( الطاغية ) كثيرا » وكيفية شرح المؤلف ... روحه وطريقته ومبداه 


وكم أود أن أرى نقد ( ألذبائح ) (؟) ٠‏ وهنا تتجلى قدرة النائقد 
قالرواية مصرية والمؤلف مصرى . لم اسمبع عن هذه الرواية للآن خيرا . 
(1) ممرحبة مثلها بوسة؛ وهبى على مسرح رمسيس ٠‏ 
.٠‏ (1) لاحظ أن الحكيم تعرس قى هذا العام ( 1156 ) لهجوم كديد الوطأة على مسرحيته 
« العريس » سوف نتناوله فى حينه ( ا اؤلف ) . 
٠‏ ) تأليف انطون يزيك ٠‏ 


بايا تكد 


-قهل كانت أقل قيمة من ( عاصفة فى بيت » )١١‏ أن كانت ل ( عامصفة 
ى بيت ) قيمة ؟ 1 

والواقع يا أستاذ أنى أرى ١‏ عاصفة فى بيت ) ما كانت تستحق 
كل هذه الشنة لآن موضوعها مطروق جدا ٠.‏ وسل عباس علام يخيرك 
“ان له رواية اظنها ( الامود ) أو ( ملاك وشيطان ) هى من حيث الموضوع 
عين ( عاصفة فى ديت ) » غمتى يحين لامؤلف المصرى أن يطرق مواضيع 
10 : 

هذا وسأخيرك أيضا باخبار النقد هنا ٠.‏ وربما أرسلت لك بضع 
-.مجلات نقدية من الرأئجة هنا امثال ( لا تياترو ) و ( لوموند تياترال ) 
(ولا رمب ) و ( كوميديا ) . وانى بعد قراءتى فى ( السياسة ) لنقد 
( الطاغية )للكم فد ايقنت انكم تجهدون الآن لايفاء مقالكم حقه من بحث 
جمالا يقل كثيرا عن النقد الغربى »© فأكرر تهنئتى واتمنى أن تزدادوا فى 
“تقدير المسئولية الملقاة عليكم . (؟) 

حسين توفيق الحكيم 
١‏ الجامعة » عدد 1١١١‏ )حص /87 2 6 ) 

وليس آدل من هذا الخطاب على أن خشبة المسرح أثيرة الى 

.قلبه » وانه كان يعيش بوجدانه فى ارض مصر بالرغم من بعده عنها . 
د #6 كيد 

سوف نتناول فى هذا البحث سست مسرحبات كتبها توفيق الحكيم 
فى مطلع حياته الأدبية هى « الضبف الثقيل عو« أميئوسا» 
.و « العريس » و « خاتم سليمان » و « على بايا » و « المرآة الجديدة ». 
وتمثل هذه المسرحيات الست بدايات هذا الاديب ألفنية » ومحاولاته 
الاولى للتمرس بفن المسرح الذى بهره وملك عليه شسغاف قلبه . ومن 
الواضح أن جميع عذه المحاولات باعت بالفشل من الناحية الفنية رغم 
ما اصابته من نجاح فى أستمالة النظارة اليها . وبالرغم من تعثر هذه 
البدايات » فأن لها أهمية ترجعع اساسا الى أنها تتضسمن بحضص 
العناصر الاتبية التى صاحبت نمو توفيق الحكيم الفنى حتى بلع مرحلة 
النضوج التى لا يرقى اليه كا . 
)١(‏ تاليف انطون يزيك . 
(؟) محمود كامل معروف ككاتب قصة وليس كناقد مسرحى ( اللؤلف ) , 


لقف 2 الكش 


» الضدف التقيل‎ ١ )١( 


تعتير مسرحية « الضيف الثقيل » التى كتبها توفيق الحكيم حوالى. 
عام 114 ١1515‏ أول تجرية فى الانشاء المسرحى ٠‏ وهى مسرحية 
وطنية تستخدم الرمز غير المكثف المعروف بد 821168027 وسيلة. تعير 
به عن مضموئها . فضلا عن انها مكتوية ياسلوب فكه هازل . وبالئظن 
لضياع أصولها وعدم تقديمها على خشسبة المسرح » غليس هناك سبيل. 
لمعرفة أى شىء بصددها » سوى ما يذكره عنها توفيق الحكيم ئفسه »> 
يتول هذا الأديب فى مقدمة كتابه « مسرح المجتمع » . 


... يظهر ان الحروب وما تثيره فى الامة من هزات اجتماعية 
ترغم المشتغل بالفن على الاستقاء من هذا التبع»وتدفعه »الى الاستيحام 
مها يضطرب فيه هذا المجتمع ... هكذا بكان الحال أيضا بالنسية الى 
الحرب العالمية الاولى . . . فقد كان المجتمع المصرى وقتئذ يهتز لأمرين ه 
اللخلاص من الاحتلال والتخلص من الحجاب . . . فى ذلك العهد دفعتنى. 
تلك الهزة حوالى 1115-1914 الىكتابة قصة تمثيلية أسمها «الضيف 
الثقيل » ترمز الى معنى الاحتلال فى صورة عصرية اقتصادية . غقد 
كانت تدور حول محام هبط عليه ذات يوم ضيف ليقيم عنده يوما - 
فمكث شهرا .. وما نفعت فى الخلاص منه حيلة ولا وسيلة ... وكان. 
الحامى يتخذ من سكنه مكتبا لعمله ... فما أن يغغفل لحظة أو يتغيبه 
ساعة » حتى يتلقف الضيف ألوافدين من الموكلين الجدد فيوهمهم أنه 
صاحب ألدار © ويقيض منهم ما يتيسر قبضه من مقدم الاتعاب فهو 
احتلال واستغفلال » واحدهما يؤدى دائما الى الآخر.٠‏ 


والخلاص من الاحتلال موضوع مسرحية « ألضيف الثقيل » . 
أما الخلاص من السفور فموضوع مسرحية أخرى له بعنوان ‏ امراة 
ألجديدة » . وتدلنا أولى مسرحياته « الضيف الثقيل » على أمرين. 


* « مسرح المجتمع » © مكتبة الاداأب © ص لا . 
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( أولهما ) أن توفيق الحكيم منذ بدأيقه الفنية يلجا الى التعبير عن نفسه 
عن طريق الفكاهة وألكوميديا على نحو تلقائى . و ( ثانيهما ) أنها مهمة 
كان الرمز فى « الضيف الكقيل » سطحيا لا عمق فيه » فلا مناص من, 
الاعتراف بان مؤلفها يتمتع بقدرة فطرية على استخدام الرمز للتعبير عن. 
رؤياه الفنية على نحو يعيد الى أذهاننا موهبة شكسبير الفطرية فى 
التعبير عما يدور فى خلده فى قالب من الصور والاخيلة الشمعرية ٠‏ ويجدر: 
بنئا فى هذا الصدد أن نذكر أن توفيق الحكيم عاللج قرض الشمعر فى مطلع. 
حياته ألفنية . ولكن رغبته العارمة فى امتلاك ناصية المسرح جعلته. 
ينصرف منذ البداية عن من القريض . 


1 بت 
؟ ب (أآمينوسسيا» 


يتول القاقد ؤاد دوارهين آن « امينوسا » أقدم نص مسرحى لتوفيق 
لالحكيم أسقطاع العثور عليه بين مخلفات فرقة عكاشة » وأن هذا الاديب 
المصرى اقتيس نصه المسرحى نحو عام ؟؟11 من مسرحية قرأها واعجب 
يها بعثوان « كارموزين » التى ألفها الشاعر الفرنسى 0 الفريد 
مؤموسسيه » عام .185 . والتى تحولت ألى اويرا كوميك عام 184/7 
ويضيف هذا الناقد أن زميلا لتوفيق الحكيم فى مدرسة الحقوق أسمه 
سسعيد خضير توفر على صياغتها شسعرأ . ويبدو أن فرقة عكاشة احتفظت 
ينص المسرحية دون أن تقدمها على خشسبة المسرح . ويعطينا فؤاد دواره 
ملخصا وافيا لاحداث ( أميئوسا »© فيتول ٠.‏ 


( أمينوسا ) آوبرا شعرية اختار لها ( المقتبسان ) جوا فرعونيا 
وادارا أحدائها فى عهد « امنحث الثالث » من الأسرة الثامنة عقشرة . 
'( آمون ) كى يشفى ( أمينوسا ) ويشسترك أبوها الطبيب وزوجته 
الأوزبس) فى الدعاء لابنتهيا الوحيدة . وتقول الام أن أن, مرض (امينوسا) 
'الذى عجز الاطباء عن شغاثه ليس سوى الحب وأن علاجها الوحيد هو 
الزواج . وبظن الاب أن أبنته متيمة يحوريس القائد الذى غاب عنها فى 
ميدآن القتال منئذ بضع سسنوات . ولكن الآم تنفى ذلك وتقول بل هو 
'الفارس الثبيل ( رعان ‏ فيستنكر الاب أن تهوى ابنته فارسا فر من 
الميدان يوم القتال . 
: ويدخل القائد ( حوريس ) عائدا من الميدآن ويأخذ فى استرجاع 
ذكريات حيه لاميتوسا ويتسساعل أن كانت قد حفظت وداده فى 
غيابه . ويرحب الاب بحوريس ٠‏ ويخبره بمرض ( أمبنوسا ) وتعود الام 
التعلن ثمفاء أميئوسا وانها قادمة الآن . فيطلب الاب من حوريس الاختباء 
خلقف ستار خوفا من وقع اللتاء المفاجىع على أعصاب أميتوسا ٠‏ 


د « مسرحيات توفيق الحكيم المجهولة »6 »؛ المجلة » أبريل 1515 4 عن 8ه ٠‏ 
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وتدخل أميتنوسا وسط ياقة من الجوارى ينشدن أغانى الشكر 
للاله لشمفائها . وتخبر اباها بالحلم الذى رأته فى نومها فازأل الهم عنها . 
لقد رات فى طيبة عيدا أو مهرجان »© والعازقون يوقعون على الدفوقه 
والمزاهر »© وأذا بفارسها مقيل عليها من وعيد وأمسك بيدها.فنظرت. 
الن واحية اذا نهتحوورينن افك كواها االنها + ويكبرها اوها 
بعودة حوريس وكيف أنهمازال مقيما علىحبهاوفيا لعهدها.وماأنتسمع: 
امبنوسا حديث ابيها حتى يعاودها المرض ونعير عن حزنها والمها وكيف. 
أن الحلم الذى ظنته مر هنائتها قد اصيح سبب شتائها وعذابها . 
ويسمع حوريس من وراأء الستار ما قالته أمينوسا غينسلل من مخبثفه 
ويشير ل « رع حور »© مودعا ويخرج دون أن يشعر به أحد . 


ويسمع صوت غناء قادم من الخارج أنه الشاعر متحتور .وما أن 
تسمع أمينوسا صوته حتى ترجو أباها أن يدعوه آلى الدخول . ويدخل. 
منحتور ساعر فرعون فتوحب به اميئنوسا . وحين يعلم بيرضها الغريب 
يطلب من ( رع حون ) أن يتركه معها وحده لعله يستظيع أن يعرف. 
سر دائها . وتعترف أمينوسا ل ( منحتور ) بأن دائها غرام فاشل. 
ودواؤه عنها بعيد . لقد أحبت فرعون نفسه حين رآته فى عيد الهرجان .. 
وترتمى أمينوسا على الارض باكية منتحبة ٠‏ 


فاذا كان الفصل الثائنى مختحن ف بهو الاعمدة بت بقتصر أمنحوتبيه 
الثالث خرعون مصر . نرى القنائد حوريس حزيئا يرجو أن يمسمح له 
بالعودة الى ميدان القتال ٠.‏ وييدى فرعون دهثئته لهذا الطلب الغريب. 
ولكنه يستجيب لله . ويطلب من متحتور أن ينشده شيئًا من شسعر 
الحكمة . فيتقى الشاعر قصيدة رائعة نظمتها فتاة قى حبييها الذى, 
أسقمها حبه ٠‏ ويتساعل فرعون عن اسم ذلك الحبيب فيطاب الشضاعر 
أن يخلو باللك . 
رأته قى) عيد ل عور وها حو قائد ا ٠‏ ويبدي. 
الملك كا ثره ورغبته فى علاج اللوقف ويطلب من الشاعر أن يصحبه الى, 
منزل الفتاة قبل أن يودى يها المرض ٠‏ 


ها 


وى الفصل الثالث تجدنا فى حديقة منزل الطبيب. (رع ‏ حور ) 
.حيث ترقص الجوارى ويغنين محاولات التسرية عن أمينوسا العليلة 
.وتسمع اصوأت طبول وأبواق ٠‏ أنه موكب الملك وحاشيته فى طريقه 
الى بيت الطبيب بين دهشة الحاضرين وذهولهم . ويشير فرعون 
ل (منحتور ) اشارة خاصة غيامر الجميع بالانصراف . ويختلى غفرعون 
.بأميئنوسا فيناجيها ويبوح لها بحبه . وتذهل امينوسا لا تسمع وتعترف 
هى الاخرى بهوأها وكيف أنها تعيش فى قسقاء منذ لمحته يوم عيد 
.الممرجان ٠‏ 


وتئتهى الرواية بمفاجأة مسرحية اذ يكشف ما ظنته فرعون عن 
حقيقة هويته واته فى واقع الامر حوريس رئيس الجند » اضطره مرضشس 
.فرعون الحقيقى ألى تمثيل دوره . فقد كان فرعون مريضا يوم عيد 
المهرجان . ولم يستطع الخروج للمشاركة فى الاحتفال . غتشاعم الكهنة 
وخشوا سخط الشعب » فلم يجد قرعون حلا سوى أن يليسه كل دروعه 
.وملابسه فظته الناس فرعون . ويرفع فرعون لامينوسا خوذته ويضىء 
:القمر وجهه »6 ناذا به حوريس حبيبها القديم . غفتصرخ امينوسسا فى فرحة : 
ش حوريسن ٠٠.٠‏ خوريس 
ْ :أت حبييى ٠٠.٠‏ وافرحتاه 
حوريس أنت الذى أهؤاه 
حوريس روحى .دون سوآه 
لم اخنك آاذن مطلقا فى الحياة 
وبمقارنة مسرحية « امينوسا » بنصها الفرنسى يجد النقاد فؤاد 
دواره : 


« أن توفيق الحكيم وزميله خضير قد احتفظا فى أقتباسهما بالخط 
الرئيسى فى مسرحية ( موسيه ) وادخلا عليها بعد ذلك تمديلات كثيرة 


* 5 مسرحيات المجهولة » 4 'الجلة © أبريل 15514 6ص .5٠0‏ 
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بويصفة خاصة فى الفصل الثالث . وهذه التعديلات تتجه بشكل عام الى 
الحفف والتركيز الذى قد يلاثم اكثر شسكل الاويرا الذى اختاراه 
للمسرحيتهبا » 57 


ويشير فؤاد دواره الى نزعة توفيق الحكيم الميكرك ؛ نحو ألرومائسية 
.كها تتجلى فى مسرحية « أميتوسسا » © غيقول ٠.‏ 


« أن اختيار توفيق الحكيم لهذه المسرحية ليقتبسها يؤكد نزعته 
'الرومانسية العاطفية الغالية على معظم كتاباته الآولى » وهى أوضح 
ما تكون فى هذه المرحلة المبكرة التى ام يكن قد جاوز فيها الحادية 
والعشرين من عمره فقد تفوقت رومانسيته على رومانسية. ( موسيه ) 
«تفسسله + وف تقد الأرؤياتجدية الى حت تلمظيينا بحبد خلك فى 
.تصوير الحكيم الكثير من العلاقات العاطفية فى قصصه ومسرحياته 
:> (عودة الروح ) و ( عصفور من الشرق / و ( أمام سباك التذاكر ) و 
غيها ع .يي 

وتتضمن خاتمة مسرحية « أمينوسا » بالذات عنصرا ميلودراميا 
.مشضهيا لعامة النظارة . وهو عنصر بالغ الحكيم فى استخدامه فى كل 
يواكيره المسرحية اللاحقة . وقد ناقتشت موضوع هذه المسرحية مع 
«صديق كريم لى فجالت فى ذهنينا يعض التساؤلات الجديرة بالتأمل . 
.وهى اليس من أاحتمل أن المقتئس يهدف الى الكول بأن الحب لا يعدو 
أن يكون وهما »6 ويدفعنا الى مثل هذا التساؤل أن « أمينوسا » تحب 
'القائد حوريس فىزىفرعون فىرحينأنها تنكره عندما يبدوؤدوره الحقيقى؟! 
.وتمة تساؤل آخر . هل هناك أية ايماءات اجتماعية محافظة خفية ى 
هذه المسرحية » التى تشيع الرومائسية فى اجوائها » تقمير الى عدم 
أيمان كاتبها بفكرة القضاء على الفوارق الطبقية . ثم تساؤل لثاث . 
هل يمكننا أن نذهب ال ىابعد منذلك غنقول أن حوريس هو ابن أوزيريس 
الذى جاء ليعيد الحياة الى الارض بعد موات على نحو ما تجد فيما 
بعد فى بعض أاعماله الآدبية اللاحنة + 


ع نفس امرجغ السابق © ص 55 . 
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(7)21 العريس » 


فشل الباحثون فى أدب توفيق الحكيم فى العثور على مسرحية. 
« العريس »© التى مثلتها فرقة عكاقسة على مسرح حديقة الازبكية فى. 
مساء يوم 15 نوفمبر 1155 . ولكن قد يعوض الباحث يعض القىء. 
عن ضياع أصل المسرحية أن الصحف الصادرة فى تلك الفترة أوردت. 
ملخصا لها يكاد أن يكون وانيا . 


« العريس » مسرحية هزلية من نوع ( ألفارس ) اقتيسها حسين 
توفيق الحكيم عن الادب الفرنسى تدور احداثها حول موظف بوزارة. 
الخارجية اسمه عزيز بك ههمى . وهو ساب يجمع بين الوسامة- 
والمكانة الاجتمامية اارموقة . ويذهب عزيز لقضاء الصيف فى رأس 
البر . وهئاك يتعرف يأرملة شابه تدعى خردوس هانم »© فينقا بينهما: 
حب غير عذرى . وتسافر فردوس فى صحبة شقيق زوجها المتوق. 
عيد الله بك التركى الى الاسستانة » ثم تعود الى القاهرة دون أن يخبو 
فى قلبها حبها العارم للعزبز . وإذلك نجدها تسعى بعد عوحتها الى. 
أن قبحث عن حبيبها وتصل ما انقطع بينها وبينه من أسياب الوصل. 
وعلى الرغم من أن عبد الله التركى يظهر حبه لها ورغبته فى الزوايج 
بها » فأنها تزور عنة ولا ترضى به زوجا . 


ويعقد عزيز عزمه على الزواج من افادأت: ابنة تاجر غلال ثرى, 
فى الفيوم اسمه ابو ألذهب . ويتقدمم بالفعل لخطويتها فيرحب به والى 
الفتاة ٠.‏ ويسافر أبو ألذهب تصحبه ابئته افادات الى القاهرة لاعداد. 
معدات الزفاف . ولكن امأسكلة التى تواجه عزيز الآن هى كيف يتخلص 
من فردوس التى قلاحقه بحبها وألتى يخثى منها أن تفسد عليه ترتيبات. 
زواحه بالفتاة الثرية افادات . 


وى رغبته فى التخلص من فردوس هانم خطر لعريز بك أن. 
- يوهمها بأته لايعدو أن يكون خحادما ق بيت عزيز بك أنتحل لنقسسه. 
شخصية سيده . وبالفعل أتفق عزيز مع خادمه بيومى. أن يتبادله 


ل #ؤ1 مم 


الهويات . وبذلك تحول عزيز الى بيومى وأنتحل بيومى شخصية عزيز ٠‏ 
ولكن هذه الحيلة ياعت بالاخفاة ٠.‏ فد ازداد تعلق غردوسن هائم 
بعزيز مالرغم من علمها بهوان قسأنه من الناحية الاجتماعية . بل انها 
يتنازل عن خادمه ليلتحق بخدمتها كسائق لسيارتها . وهكذا ترى 
عزيز ينتقل الى بيت فردوس هاتم ويعيش. معها تحت تحت سقف وأحد . 
وعندما لاحظ عبد الله التركى مقدار ما توليه ارملة أخيه من عطف 
وحنان نحو السائق الجديد بدأت الغيرة تنهش قلبه ٠.‏ 


وتشاء الظروف أن يكون فى بيت.فردوس هانم خادمة اسبيها 
بهية كان بيومى خادم عزيز قد غرر بها فيما مضى ٠‏ وكانت بهية تروي 
لبقية الخدم تجريتها المرة مع الرجل الذى غرر بها ثم تخلى عنها » كما 
كانت قى نفس الوقت ا مبع السائق الجديد 3 


ولسوء الحظ خطر لبيومى ‏ الذى ينتحل: فمخصية عزيق بك ب 
ان يزور سيده قى بيت فردوس هانم ليحيطه علما يبعض الامور. التى 
جرت اثناء غيابه من منزله ٠‏ وهناك يحدك ما لم يكنق الحسيان 7 
اذ ما تكاد أيصار الخادمة بهية تقععلىبيومىحتى يرتفعصوتها بالعويل 
والصراخ . واستطاع عزيز بك فى نهاية الامر أن يهدا من ثورتها ويخلص 
حاديه منها . 

ولكن المشاكل سرعان ما تتفجر من حديد © فقد تسلم عبد اشا 
التركى خطابا يبلغه فيه كتابه أن ذات الثوب الأحمر :تخونه مبع :رجحل 
اسمه عزيز بك' فهمى ؛ الامر الذى جعل الدم يغلى فى عروقه © وظنا 
مئه أن بيؤمى الخادم: هو: عزيز يك المذكور قى الخطاب »© تراة يستل 
سكيئا كبير5 ويهم بذبحه + ولكقة مدل عن فك خبعة وكهيا لاحضان 
كرباج يلهب جسد العاشق به .. وأنتهز عزيز بك وخادمه بيومى 
هذه الفرصة الإسائحة وسارعا بالفرار . ْ 

وتنتقل المسرحية بنا بعد ذلك الى الفيوم حيث نشاهد اقامة ألزينات" 
"ىق منت ابو الذهتب ‏ استعدادا لزفاف ابنته أفادات لعريسها عزيز همي 


م ع 1 (من أدب الحكيم) 


6 1 


ء 50 هذه المسرحية الفكاهية ذروة تشابكها وتعقيدها عنئدما 
.نرى أن غردوس هانم تقبل أن تعمل خادمة فى بيت ابو الذهب بسيب 
رقبتها ألعارمة فى أن تلتقى بحبيبها عزيز الذى لا تزال تعتقد أنه مجرد 
:خادم . وكذلك يتوجه عبد الله التركى فى صحبة صديقين يمسك كل 
منهم بكرياج فى يده من أجل تأديب بيومى !لذى يعتقد أنه عزيز بك ٠.‏ 
ويتابل التركى ابو الذهب ويشرح له مفاسد صهره عزيز يك وعلاقته 
'الآثمة بأرملة اخيه . آما يهيه التى لم تستطع أن تنسى بيومى ( الذى 
“يتتحل شخصية عزيز بك ١‏ وتغريره فى الماضى بها » فقد ذهبت ألى 
'الفيوم حيث تتمكن من أن تفضحه ٠‏ وحين قابلت أبو الذهب آخبرته 
انها تبحك عن رجل فر نبها غيم مقضى تحت أسم مستعار . ولكنها 
.علمت إخيرا -ان أسمه. ا مسار 0 الذهب 
أمام هذه الفضائح ااتتالية ان يقسة لخطوية ابئته لعزيز بيك . ولكن 
ل ل ل 
تهمة التغرير ببهية ٠‏ وتتدخل يهية .بحيلة لانقاذ سمعة فردوس هائم التى 
لطخها أتهام عبد ألله التركى بأنها على علاقة اثمة بيعزيز يك .. وتزعم 
مهية أنها السسيدة ذات الثوب الاحمر التى ورد ذكرها فى الخطاب . 
وهكذا يقتنع عبد الله التركى دبراءه غردوس. هانم وينصرفا من بيت ابو. 
الذهب راضيا . ثم تتسلل غردوس هانم التى فهمت حيلة خادمتها 
:وتئصرف هى الاخرى من بيت تاجر اللغلال ٠.‏ وبذلك يخلو الجمو 
اللعريسين ويتزوج عزيز بك من افادات اينة ابو الذهب . ويتقندم 
بيومى للزواج من بهية . أما فردوس هائم فتزف الى عبد الله بك التركى . 
ْ د د د 

يجدر بثا قبل ! أن تحص موف النذلة ين ره التويدي 4 أن تبي 

الى ما سجله مؤلفها من ذكريات يصددها . يقول توفيق الحكيم : 


8 


:#4 يرى صديق لى أنه كان يمكن للسرحية « العريس »© أن تخرج من نطاق الغارمن وتصبح 
عوميدية ملوك ‏ 675 2تتقطط 02 ومعصدمء لولد انتقار حوادثها الى النقد الاجتمامى م 


تبت 


«٠: |‏ .... ووقع نظرى. على الاعلانات؛ الكبيرة تكسو الحيطان عن 
شر قة التدثيل وعن رواية « هارون الرفسيدا » التى تعرض الليلة :م 
.غرجعت بى الذاكرة اعواما طويلة الى الوراء يوم كنت أسير فى تسوازع 
الكاهرة أتأمل أعلانات جوقة عكاشة عن مسرحيتى المسماة «العريس». 
.كان اسمى بالخط الصغير جدا قى اسفل الاعلان يملؤنى زهوأ ؤيخيل الى 
:أن كل من فى الشسارع قد اعطى من قوة اليصر ومن شذة الاهتمام ماجمله 
.يقرا هذا الاسم الصغير . لعلى اسخر من تلك الفكرة اليوم ٠.‏ ولكن 
.ماذا يهم ؟ لقد كنت فى ذلك الوقت اومن بكل سذاجة الشباب الاؤل أنى 
.غنان .. وهذا الايمان ليس بالشىء القليل . انه على الاقل كان يمنحثا 
“عورا عجيبا لذيذا » قلما تستطيع الحياة أن تعيده الينا على هذا النحو » 
فى آبة مرحلة من مراحل العمر نو ٠‏ ّْ 


نيدأ بعرض مقال الناقد المسرحى محمد عبد المجيد حلمى بشأن هذه 
:المسرحية المنشور بجريدة « كوكب الشرق » بتاريخ 15 نوغمبر 5155 
“صن 5 ) ولهذا المتال اهمية خاصة لأنه يمثل أول تجربة لتوفيق الحكيم 
بمع النقد العدائى المقذع » الآمر الذى أثار حنقه المكتوم وفيظه المكظوم . 
0 الناقد.مقاله بهجوم المديد الوطأة .علق مسرحية « العريس » 

يقول : 

« قال د الذهب انه احضر خادمة لابنته من مصر »© واذا هىّ 
غردوس هانم . فكيف توصل أخابرتها وهى ألسيدة العظيمة . وهو قد 
غادر مصر قبل صهره ؟ وكيف علم آنها تريد أن تكون خادية . وملا 

هى التى طلبت ذلكء ؟ ومتى ؟:والزمن قصير تجدا بين حدوث مأ حدث 
فى منزل عبد الله بك وبين الزفاف فى الفيوم لا يكاد يبلغ ©؟ ساعة ؟! » 

ويمضى عبد المجيد حلمى فى هجومه على مسرحية « العريس » 
:ماكلا - 
« ثم هل تخلن أنه من العادى جدا عند آهل الترى أمثال ابو الذهب. 
وان اانا 3 مسراول تعبا الى الليوع الرقات الافى صياح . 


ع5 امن ذكريات اللن والقضاء » » د تارق سلسلة اترا' )2 سس ما 4 15 23 


010 للك 


و الزفاف “اونحن تعلم مبلغ الاستعدادات والتجهيزات ألت لتى يقدمهة 
أهل القرى »© والتى تستدعى وجودهم فى النيوم قبل اليوم المحدد بعدة 
آأيام ؟ 

يام 


« ولست أتصور أن الرجل مهما كان قرويا ساذجا عبيطا لا يستطيع, 
أن يميز بين صينية ألقهوة الكبيرة وبين النيشان كما فعل أبو ألذهب 5 
ا ا ا لكت يأسيدى > حسين الحكيم . 
هذا كثير يا احى . 


« ولست أظلمك كثير! آذا قلت لك أن روايتك كانت أكثر من ضعيفة م 
ولك أن تسمميها ما تشضاء » ,. 


ثم ينتقل عبد المجيد حلمى الى نقد مناظر المسرحية فيقول : 
« أما المناظر فقد كان فى أستطاعة المفرقة الغنية أن تجعلها بديعية 
واكثر أتقانا من ذلك . وكأنما أرادوا أن يزيدوا اللمرواية ضعنفا . فكان, 
المنظر واحدا لم يدغير فى منزل عزيز وفى مثزل عبد الله بك فى مصر وفء 
منزل ابو الذهب أفندى قى الفيوم . . . وكأنها هو عرشى بلقيس تنقلله جتود 
سليمان من منزل ألى منزل . واعتقد أن تغيير الاثاث والموبيليات وحده 
لا يكفى فى مثل هذه الاحوال . 
« ولقد كانت مسألة النور مؤلمة بالامس اذ انطفاً النور وبقينا ق.ه 
الو مارم رمو را لد د 
شي كر : 
« أما ألتمثيل فحقا كان د بديعا ومتقنا حتى أخفى الشىء الكثير من. 
معايبب الرؤاية وضعفها ووم #6 
ويثنى هذا الناقد على تمثيل زكى عكاشة فى دور عزين بك فيقول أنه 
كان 9 مندعا ممتعا وكان مجيدا أجادة لم اعهدها فيه من قبل ) فلا يسمعنى 


ل ]#8 عم 


قلا أآن١اهئئه‏ . وائما ارجوه أن يقلل من حركاته اللعصبية وتنقلاته على 
المسرح بكثرة غير طبيعية وأن يخفض من مينيه قليلا ! » 

وينحى هذا التاقد باللائية على عبد العزيز خليل الذى مثل دور 
بيومى لأن التكلف اصبح جزءا من طبيعته . ولكنه يمتدح محمد بهجت 
فى تمثيل دور ابو الذهب « حتى كان منظره فقط مدعاة للفسحك 
والسرور » » فضلا عن أن عبد المجيد شكرى بلغ سوطا بعيدا فى اتقانه 
تمثيل دور عيد الله بك التركى . وكانت للسيدات جميعا - فى راى 
.عبد ١‏ احيد حلمى - مواقف بديعة « لولا صوت السيدة آستر قشسطاح ». 

وبايجاز ©» فان رأى هذا الناتد يتلخص فى أن المثلين نجحوا فى ' 
شثيل ادوارهم فى مسرحية هى اصلا فاشلة . ومن ثم » فانه يتساط' 
« وما دامت ألفرقة فى عملها كما رأينا بالامس وتستطيع أن تنفق من 
سعة كما اعتقد ‏ غلماذا لا تختار روايات قوية ممتعة غيتم لها 
التجحاح ؟! 4 . 


3 6 


استقيل توفيق الحكيم هجوم عيد اللمجيد حلمى على مسرحيته 
المقتبسة بألم مكتوم وحنق مكظوم . ويادر بالرد على ناقده مداقعا عن 
جمسرحيته ويدور رده حول نقطة أساسية مفادها انه من العبث أن يتوقع 
'النائد أحداثا طبيعية ووقائع مسلسلة تنطقية فى مثل هذا الضرب من 
آلتأليف المسرحى . ويجدر بنا أن نورد فى هذا المقام نص الرد الذى بعث 
به توفيق الحكيم الى جريدة « كوكب الشرق »© التى نشرته بتاريخ 
8؟ نوفمير 1154 ( ص 1 ) وخاصة لان هذا الآديب صرح بأته لاا يحتفظ 
عنسخة منه بين أورأقه : 


الى الكاتب الفنى لكوكب الشمرق 
كان نقدكم لرواية « العريس »© ظالما مجحفا ٠‏ وكانت: وطأة 


لمكم قديدة يقير حق قاسمحوا لى أن اكتب ناقضنة ذلك الراى الذى 
ؤايتموه فى الرواية ٠‏ ْ 


د 


الى شىء واحد هو خلو الرواية من الفكرة والموضوع والفزى . 


روأية ( العريس ) من ثوع معروف ف 'المسرح الغرنسى' باسم, 
( كوميدى بيرلسك ) وق المسرح الانجليزى ياسم ( الفارس ) ل 
والمعروف إن هرمن هذا التوع فى علا المسرحين انه لا يطلب غيه غير 
نا 

.«أؤلا ‏ حوادث تؤلف عقدة القطعةالمسرحيةوما يترتب على ذلك. 
من ضرورة وجود عرض وعقدة وحل للعقدة 35 وهذا يحب أن بتو افر. 
في كل اتواع الروايات غير أنه فى هذا التوع بالذات كثيرا ما تكون عقدة. 
الرواية بعيدة , بعض الشىء عن الطبيعى والمعقول ٠.‏ 


: «ثانيا نل افبخاس الرواية فى هذا لانوع يصورون عادة لا بصورهم. 
الحقيقية فى الحياة بل بصور متطرفة وهمية . وبتشببيه ادق » لا يصْورون. 
تصويرا ( فوتوغرافيا ) بل تصويرا ( كاريكاتوريا ) لاشخاص من الحياة. 
الحقيقيين ٠‏ 


. « ثالثا ‏ مرمى هذأ النوع ومغزاه قد يكون النقد والتعريض على. 
انه فى الغالب لاغاية لهذا النوع سوى مجرد القكاهة واللهو والضحك . 
والسبب.ق ذلك أن هذا. النوع كما قدمت يوم على عقدة غير طبيعية. 
وعلى حوادث ومفاجات تتخطى العتول والمتوقع 5 وعلى شضخصيات. 
0 ري ل را 

عميق الفكرة بعيد المرمى ٠‏ : 

«لا استطيع ان اعطى نقدك تعليلا غنيا .فان قلت أنك كتبت ما كتبت. 
ثرا بمذهب اسكتدر هومامن امش القال يآن المسرح يعب أن 
يكون مئتدا © فهذا أيضبا. خطأ نين ومردود عليه.بالقور: ٠.‏ أن دوماس. 
فم يقل ولمُ يخرقا' أن يقول ذلك .عن هذا النوع مطلقا-. تمنوع توماس. 
معروف ء وهوا الكوميدى ذات المأذهب . غمن غير شك: هؤ يقصد نوعه 


د 


وغيره من الانواع التى تتطلب جواً هو جو الحياة وأشخاصهم اشخاص 
الحياة وحوادث بعيدة عن المغالاة تسير كما تقتضى ظروف الحياة . . 


'« نخرج من.هذا على أن نوع روأية « العريس » يما يطلب غيه' 
اا ب عو ا اليو ل 2 
لان بحوى موضوعا دقيقا أو بحثا أو تفكيرا قيما . 

« لم اخطىء أذن من هذه الجهة »© بل قد حافظت على مستلزماته 
هذا النوع باكملها . وان كان لك أن تعيب وتلوم فعلى ألئوع ومعه, 
مؤلفيه المشهورين أمثال ( أوجين لابيشش ) و ( الفرد دورو ) و ( هترى 
شوفو ) و ( الان فالايرج ) و (موريس أوردنو) و لكيرول) و ( سليفان ). 
و (وهنكأن ) و ( بيسسون ) ... لم 


,0 0 الى ات وأهمها ماله (الصينية) ا 
لم ار 0 الخيلية فلن ان اود بهذه المئاسية 9 الفت نظرك 
( كاريكاتورية ) اسذاجة القروى ويساصطته »© فلا تعجب أن ريت 
الصورة وصلت الى حد من المبالغة غير معقول ٠‏ غما ذلك عن خط من 
المؤلف ولا سهو . بل عن عمد وأصرار لان هذا النوع كما ذكرت يتطلب 
ذاك ويحل للمؤلف ذلك ٠.‏ 

أما ملاحظاتك على دخول آبى الذهب وابئته فى منزل العريس قفئ: 
غير محلها نظرا لوجود ظروف اضطرت لذلك . من هذه الظروف نفس 
شخصية أبى الذهب من حيث هو قروى يعتقد أن مصر وعادات مصر هى 
ااثل الاعلتى الذى يجب اتداعه اتباعا أعمى . ثُما كاد يسمع نسيبه يقول؟ 
أن هدّه عادات مصر الآن » حتى آمن ووافق ٠‏ 

على أى حال »© ملاحظاتك لها تيمتها ٠‏ وعلى أى حال أنا شاكر لك 
كنائد بحثك ونقدك بالرغم من أنك حاولت هدم الرواية « بغير حق » :٠‏ 

حسين توفيق الحكيم 
3 6 


عت حت 


وبعد أن نشر محيد عبد المجيد نحلمى رد توفيق الحكيم عليه ©» 
كتب هذا الناقد تعليقا على الرد ينفى فيه عن نفسه رغبته فى هدم 
أعمال الآخرين ويؤكد انه كان موضوعيا وليس ذاتيا فى نقده » وان 
« العريس » انه لا يقل.عنه ثقافة وعلما : س 


« عرضت على طائفة من الكتاب . وطليبت منى أن اقرا لهم 

حَقن اسطيم أن افمم رو ايك ٠‏ وان ليك بامزيرى .باننى جرات 
لهم ما فيه الكفاية » وشهدت من أنواع الروآيات ما يجعل معلوماتى 
على الاقل مساوية لمعلوماتك » . 


ويؤكد هذا الناقد مبا سبق أن ذهب اليه » فى مقاله من آن 
« العريس » مسرحية ضعيفة بل أكثر من ضعيفة »© وائها غثة لا تضيف 


الى المسرح المصرى شسيئا ذا بال . 


ولعل اهم ما يلفته النظر قى رد محمد عيد المجيد حلمى على 
توفيق الحكيم قولهِ اننا نعيش فى مجتميع شرقى مسام ومصرى له 
عاداته التى تغاير عادات الغرب  :‏ 


« اصدقك القول اننى حين كتبت عن روايتك لم اكن متأثرا 
يرآأى ديماس ولا برأى غيره . وانما كنت اكتب عن رأيى الشخصى 
وما يعتقده ضميرى ٠...‏ ولست أحب أن أتشبه باولئك الكتاب . فنحن 
شرقيون وهم غربيون ولنا جونا وحالتنا الاجتماعية وعاداتنا التى 

تتفق معهم فى شىء والذى يحيرنى جدا أنك 5 تعترف أن روأيتك من 
قوع ( الفارس ) فلا موضوع لها » ولا يصح أن يكون لها موضوع 
لنها غير للفيعنة ) فجن أن رك أفتدئ متلحة شيك بزائة ويذول 
مع التأكيد أن الرواية لها موضوع جليل فأيكما نصدق ؟....» . 


: '« أما مسألة مقابلة الخطيبة خطيبها » غلا ينكر احد ‏ وانت على 
الخصوص ‏ أتها عادة غير اأسلامية ولا مصرية 3 ومهيا يكن أبو 


00 كك 


#لذهب قرويا سائجا »© فهو محافظ قبل كل شىء . وأنت تعرف تعئك 
الحافظلين واستبدادهم فى مثل هذه الشئون ٠.6‏ 


-ينيغى عليها الا تتجاوز حدود المعقول ؛ فيقول : س 


« ولنرجع الى حادثة ( الصينية ) وأنت معى فى استنكارها من 
الممثل . ولكنى أريد أن الفنت نظرك يدورى الى ان كلمة غير طبيعية 
-تنصرف الى أن الشىء الذى يحدث أمامنا اذ غير مألوف . ولم نتعوده 
حفن كن يصب إن كن يكقولاً وق تحينة المدور * هل حادثة 
( الصيئية ) من هذا النوع ؟ »6 . 


من الواأضح لنا أن أهم ما يعنيه عبد المجيد حتمى فى رده على 
«توفيق الحكيم أنه يعترض على مسرحية « الاعريس »© ليس من الناحية 
النية نكسي بل عن الداضة الاخلايية أيضنا ٠‏ فهذه المسرحية فى نظره 
:تتضمن اتجاهات مي شرقية تتسم بالتهتك والانحلال . وهذا نفس 
ما ذهب اليه ناقد آخر فو كيد م للمسرحية مع فارق 
.واحد هو أن محمد التابعى يتهم المؤلف صراحة بالدعوة الى الانحلال 
الخلقى © فى حين اميد المجيد حلدى يكلفى:بدخرد الايقاء اليه , 

ويثير هذا النقد تساؤلا هاما عن علاقة الفن بالاخلاق بوجه 
خاص وامجتمع بوجه عام . هل ينبغى على الاديب أن يعكس اخلاق 
دقومه ومجتمعه فيما ينتجه من أدب» أم أن الفن قىء مستقل عن الاخلاق 
.تماما كما يذهب الى ذلك الكاتب الانجليزى المعروف أوسكار وايلد ؟ ٠‏ 


يجيب توفيق الحكيم عن هذا السؤال فى مقال نشره فى مأيو 1555 
فى مجلة التمثيل « ( أى ى نفس أالسسئة التى مثلت فيها مسرحيدة 
« العريس 6 ا لو و و 
ثم أعاد نشر هذا المقال بنصه فى كتابه « فن الادب » . 

يتول لنا الحكيم ان هذه المشكلة شغلت بال الكتاب والثقاد 
من أرسطو: قديما ثم راسين حديثا حتى جاء اسكئندر دوماس الصغى 


71 “عت 


فدافع عن غرورة التزام الادب بالجانب الاخلاقى وبقضايا المجتمج 
ومشكلاتة . 

غالتيثيل فى رأى اسكئدر دوماس الصغير : « يجب أن يكون مرماه 
الاصلاح الخلقى والادبى ! ... بل ذهب فى ذلك الى مدى يعبد ). 
غأوجب تدخل الفن التمثيلى فى ميدان تلك النظريات الاجتماعي ةوالمسائل: 
الجدلية المعقدة » التى هى من شسأن رجال السياسة والتشريع؛قا 
« لم لا نناقش تحن كتاب المسرح » مسألة اجتماعبة هامة : كمركز 
المراة الذى وضسعها فيه القائون المدنى المفرنسى : لندلى فيهنا"' 
دآرأئنا ؟ .٠‏ . . أن من واجب الكاتب المسرحى أن يضع تلك المسائل على. 
المسرح أمام الجمهور » عارضا الدواء لما فيها من داء ., وأنى لادهثش. 
لدوماس اذ بلغ هذا المدى » فهو كو اللمبدا القائل « بأن المسرح يجب. 
أن يكون مفيدا ... » لذا نرى فنه يتركز دائما على الافكار الادبية 
الاجتماعية © فلا يكاد يخلو عمل من اعمال غنه من البحث فى مسالة 
من هذه المسائل » وبالخصوص التعلقة بالمراة » وبالاخص مسالة 
الطخلاق !) () . 

ويعترض توفيق الحكيم على هذه النظرة يقوله : 

« على أن من المجازقة الذهاب وأياه الى هذا المدى »؛ والا اضطررئه 
ألى الخروج على قواعد الفن » . 

ثم يستطرد مؤيدا الناقد « سارسى © الذى يعترض على راى, 
دوماسى اعتراضا شديدا : م 

« وقد عارض دوماس فى رأيه »© الناقد المشهور سارسى معارضة 
شديدة . بل لقد جاء على نقيضه تماما . أذ قال أن الفن لا 'يرمى ألى. 
الاصلاح الخلقى » وان العناية الاولى للفنانين جميعهم هى اخراج عمل 
غنى جميل .. . آما الاصلاح الخلقى فقد يكون غاية ثائوية » وهذا ماقال. 
© اعدو ايه واسيوام 


7 (1) لان الأدب » 6 مكتبة الآداب »2 من .لإ 4 1/ا1 


ععلا؟ مد 


« نحن اذأ فكرنا قليلا » فأننا نجد قول ( سسارسى ) لا يخلو منن. 
الصحة فباشّمن من الفنانين يود آخراجعمل مشوه معيب»ارتكاناً منهعلى. 
غرض الاصلاح ؟ لمعمرى ان كان يقصد الاصلاح لذاته فعتده الطرق: 
كثيرة ‏ غير طريق الفن.ويلا حاجة لتشويه الفن . . . اذن غاية الفئان. 
الاولى هى ‏ كما يجب أن تكون ‏ اخراج العمل الجميل المتقن » ٠. )١(‏ 


ويحدثنا توفيق الحكيم عن مفهومه للفن فيقول : ب 
التقليد والنقل قرب الفن من الكمال . والعكس صحم ٠.‏ . 


. « يقول ( ديماس الصغير ) أن غاية التمثيل الاصلاح » وأن. 
الكاتب أن هو الا مصلح اخلاقى © فمن هو المصلم الاخلاقى » اليس 
هو. ذلك الثائر على الاخلاق الموجودة أو بعضها »© الهادم للنظم المتبعة. » 
الناقم علبها » الخالق لمبادىم جديدة يحاول احلالها محل القديية ؟ م 
فالمصلح مخترع وخالق » لا ناقل ولا مصور ولا مقلد ! فالكاتب السرحى 
أن كان مصلحا ‏ فهو لا شك سيوجد قواعد جديدة » ولن يصور. 
الحقائق الموجودة ! .. هل نستطيع وقتئذ ان تسمى عمله ممئا ؟ وظاهر 
أن تعريف ألفن لا ينطبق على عمله فهو بمقتضاه مخترع لا فئان (؟). . 

ولعل ما يثير الانتباه فى مقال توفيق الحكيم هو الصيغة النقدية 
القائية على الحلول الوسطى التى أستطاع بها ان يحل هذه المشكلةة 
العويصة ... مشكلة علاقة الفنان بالاخلاق والقيم الاجتماعية . وجاء 
حله عن طريق التمييز بين الكتابة الاخلاقية والاملاح الاخلاتى . 
غالكاتب المسرحى ألحقتيقى قُ نلظره كاتب اخلافقى مثل « كورئى 4 
و ري رح وت الراك ال ليام 
الماميرة ؛ 

ويفنر لنا هذا المقال كيف لصقت بتوفيق الحكيم منذ البداية تهمة 

العزلة عن المجتمع ومششكلاته ؤلماذا درج الكثيرون على ظقيبه بفننان. 


)١( .‏ نفس الأمرجع الساءي “ص 19 
(؟) نفس المرجم السابق »6 ىلا1 « 


اخ؟ د 


البرج العاجى © والذى ليس فيه شيك أن اليسار المصرى ساعد على 
التصاق التهمة به رغم محاولاته العديدة لدفعها عن نفسه عن طريق 
المقالات تارة والخلق الغنى تارة أخرى . ومهما يكن من أمر فقد ساعد 
توفيق الحكيم ذاته » بسبب تعبيره عن طائفة من الآراء المتضاربة 
المتنافرة » على تكوين سسحابة من البليلة وقفت حاثئلا دون الرؤية 
#الكاملة لاعماله » كما سثرى قيما بعد . 
د عد ميد 
ذكرنا أن محمد التابعى » ثشسأنه فى ذلك شسأن عبد المجيد حلمى 
لاستقيل « العريس » بالملامة والتقريع »© خفى مقال له منشور فى جريدة 
« السياسة 6 بتاريخ م ديسمير ١9115‏ (ص "7 ) هاجم التابعى هذه 
المسرحية لنفس الاسباب التى سماقها عبد المجيد حلمى فى نقده . بدا 
للتابعى مقاله بقوله : . 


« (العريس) قصة مضحكة لا أكثر ولا أقل ملاى بمفاحآت وتتفاوت 
قى قوتها ودرجة اتقانها . فيها ما جاء صدفة أو فيما يبه الصدنة . 
وفيها ما تشمعر أنه غير طبيعى وأن المؤلف أو المقتبس قد تكلف له كثيرا 
وخرج على الكثير من حكم العقل والمنطق لكى يصل اليه ! ومع ذلك 
فقد ضحك الناس وخرجوأ وليس غيهم من يأسف على الدريهمانته التى 
شفعها ثمنا لقعده ! . 

« قصة مضحكة نعم ! ولكن يصعب عليك أن تنظر اليها بعين 
مصرية بحتة وتقول بعدها أن المقتبس المصرى قد أفلح فى مهمته فاخرج 
قصته للمسرح المصرى اتسبخاصها مصريون بالاسم ولكن افعالهم 
وعاداتهم بل ودورهم وقصورهم افرئجية بحتة ! ولسنا نظام المقتبس 
ولا نهضمه حقه أن قلنا انه لم يفلح فى تمصير قصته وتمصير اخلاق 
أشخاضها ! ..٠‏ الواقع أن المتتبس تقيد بالاصلين تقيدا لم يستطع . 
معه الا أن يخرج بجرأة على آدابنا واخلاقنا وانظمتنا المصرية ! ولك ' 


# يذكر عبد المجيد حلمى 1 زعتواتها الاصلى بالفرئسية  :‏ 7لتاتأنق8 14مونام) 


ؤ] مس 


المقتيس افلح فى ثنىء واحد هو ترجمة النكات والاقوال الضحكة ٠‏ ولو 
أن معانيها جاءت خلوا من تلك الرشساقة والرقة الفرنسية التى اعتدئة 
ان نلقاها فى القصص الفرنسية » . 


ويكاد هجوم محمد ألتابعى على توفيق الحكيم أن يكون صورة 
طبق الاصل من هجوم عيد المجيد حلمى . غمسرحية ( العريس ) قه 
نظره تجاف الاخلاق المصرية والتقاليد الشرقية . فضلا عن انها فارغة: 
من أى معنى . بل أنها مسرحية لا أخلاقية تنتهى بانتصار الرذيلة 
واندحار الفضيلة  :‏ 


« قصة مضحكة ولكن عبثا تحاول أن تفهم الغرض الذى رمى, 
اليه مؤلقها آو مقتيسها ! نعم مقتبسها ! فليس الضحك هو كل ما نطلب. 
من كتابنا . وليس المفاجات والنكاهات المضحكة هى كل مآ تريد أن. 
ثراه ونسمعه قوق مسرحنا المصرى ! ومع ذلك فهناك مئات من القصص. 
هذه القصة فلا مغزى لها ولا نتيجة ! وقد يكون لها مغزئ ونتيجة ولكنك. 
لاقسر مغزاها ولآ ترتاح لنتيجتها ! خاتمة بتراء ! اما اذا كنت من أهل: 
الآداب والاخلاق والفضائل والقائلين بانتصار الخْير على الشر. وجزاء 
المحسن وعقاب المسيىء وهلم جرا . فخير لك أن لا تشنهد تمثيل. 
( للعريس ) وذلك لانها تنتهى بخاتمة جريثة بل غاية فى الحراة ! » 


ويستعرض محمد التابعى أحداث المسرحية ‏ كيا فعل عبد المجيد. 
حلمى من قبله . موضحا ما فيها من مواقفه غير معقولة يستحيل على, 
المنطق تصورها . ومتها أن تنشأ علاقة غرامية بين عزيز فهمى وغفردوس. 
هائم فى بلد ضيق كرأسى البر » وأن يظهر عزيز بك وهو فتى المنتديات. 
ألراقية فى القاهرة ب فى زى سائق سيارة فردوس هائم يجوب يها؛ 
شوارع العاصمة . 


ويعيب التابعى على .المسرحية عدم واقعيتها كمنا تتجلئى فى القصل. . 
'الاول حبين يسمبع النظارة صوت نفير سيارة: معلنا قدوم فردوس هاتم. 
الى منزل عزيز بك » غيشطرب هذا القساب ثم.يخطر له فجأة أن يقوم. . 


لاي 


«بتمثيل دور خادمه بيومى « وحدثت بيئه وبين خادمه بيومى مناقشة 
«أنتهت بالقبول واستبدال ثيابهما ٠.‏ كل هذا ولما تضعد مردوسش سلم 
المنزل ! الاضطراب والتفكير والوحى والناقتشة واسستيدال الملابس 
'استغرقت من الوقت ما يكفى فقط لصعود سلم دار عزيز بك) ! هل هو 
'أهرام الجيزة ! 06 . 

. وتتجلى عدم الواقعية كذلك فى اختيار المناظر المسرحية : « ان 
'الفيوم ليس بالبلد الذى توجد فيه دور أبوابها الداخلية وأبواب مخادعها 
.من زجاج ٠‏ ودار من ؟ دار ابو ألذهب تاجر الغلال الذى حضر الى 
القاهرة وقد لف على رأسه منديلا أحمر ٠‏ لقد كان المنظر منظر دار 

افرنجية فى جاردن سيتى أو قصر الدوبارة » . 


.فضلا عن أنه يعيب على المقتبس التصاقه بالنص الفرنسى بصورة 
اركينا ارون فى ثوب حريرى 4 انيشن وقان راسها اكليل . من الزهر وى 
يديها قفاز أبيض وحبواليها العذارى من صاحياتها . اين القطيفة 
:الحيراء أو الخضراء واين ( المسفا ) الذهمب الثقيل الوزن ؟ واين 
«الذهبه تاجر الغلال قى الفيوم؟وآأين الدفوف والطبل وألزمر والعوالم؟»). 


520 من فدات وزواج عبد الله التركى بفردوس هائم وتداع بيومى 
06-0 .بهية ٠‏ 


« الزواج الاخير هو الزواج الشريف المتبول فى القصة كلها لان 
عزيز بك المغرور اللطامع فى مال .ابى الذهب قد اغلح فى اقتناص كريسته 
'وتزفج من آغادات الطاهرة النريئة » وفردوس العاشقة الزانية قد 
:تزوجت من شقيق زوجها عبد الله بك الرجل' ألشريف ! هذه خاتية 
افرنجية يأباها شعورنا. الشرض اشرق 0 


53 0 


وبالرغم من سخط التابعى الشديد على بناء مسرحية « ألعريس »© 
.ومغزأها » فانه ‏ بوجه عام يثنى على تمثيلها قائلا : 


1 « كان التمثيل فى مجموعه لا بأس به . وأنما أريد أن أرجو زكى 
'أفندى أن يغض من طرفه قليلاا وان يقلل من مغازلة الملتن ! ولقد كانت 
احداهما ولو بنظرة وآحدة . ولكنه لم يرض أن يكسر بخاطر الملقن 
يواختصه ينظراته !! 4 . 
وى ختام مقاله ووجه التابعى كلمة جارحة ألى المقتبس تتضمن 
حادثة طريفة . ويعد أن دارت الايام واستقرت قيمة توفيق الحكيم 
الادبية » غانى لا اجد غضاضة من أن اعيد الى الاذهان ما حدث منذ 
.ما يقرب من خمسين عاما . يقول التابعى مخاطبا حسين توفيق الحكيم: 


سيدى الاديب 


ليس من حسن ألذوق فى شىء أن تعرض بزميل لك أديب مثلك 
وان تذكره باسمه ولقبه فوق امرن ا للك وان الواد حامد 
الصفيدئ مد كنا دعوقة ح لا -يتستدة منك هذه الاهانة هفلقد كتب 
كلمسرح وخدم المسرحة قبل أن تكتب له ! وآنت لم تؤد بعد للمسرح المصرى 
خصف الخدمة ألتى اداها حامد أفندى الصعيدى ! ولكتى لا ألوميك 
متدرا ما ألوم آل عكاشة . لقد خدمهم طويلا حامد الصمهيدى وكانت 
شصته ( صباح أ أول نجاح حقيقى ظفر به آل عكاشسة فى الاوبريث 
الحديثة. ٠‏ هل هذه طريقتهم فى اظهار اعترافهم بالجميل ؟ 1 
5 لجار باتدي الاديك! لمن لشن ورنناك الالقذر يي يتن بهن 
.حامد الصعيدى ٠.‏ وكلمتى هذه كنت أوجهها أليه أو وتفب هو موتفنك؟ 
اليسىم 1 
حدس 
د د 


#« مسرحية الفها حامد الصميدى ٠‏ 


5-5 


بالرغم من أن حس ينتوفيق الحكيم تعرض - كما رأينا . لهجوم, 
شديد الوطأة عليه من جانب عيد المجيد حلمى ومحمد التابعى © فقد 
ترفق به ناقد « المقطم » المسرحى © كما يتضح لنا من مقاله المنشور. 
فى هذه الجريدة بتاريخ '؟ ديسمبر ١11714‏ (ص 3 ) ٠‏ يقول هذا الناقد : 


روأية ( العريس ) من نوع الكوميدى اللطيف الذى يروق للجميع. 
ويسلى الجميع ويضحك الجميع أخرجتها شركة ترقية التمثيل العربى. 
ياهرا. 


'اقتبس هذه الرواية عن الفرنسوية الاديب حسين اغندى توفيق, 
الحكيم وجعل اشخاصها من الصريين ونقل حوادثها الى مصر غوفق ى' 
اقتباسه هذا توفيقا يكاد يكون تاما لولا بعض موائف ومعان ووقائع. 


تفصيلية ٠‏ 
الادبى التاجح مثها ما بلى : 


« كثيرا ما يدق جرس الباب فى هذه الرواية 6 ويكون القسادم, 
مستعجلا »© ولكنهم لا يفتحون له الا بعد مضى حمس أو ست دقائق . 
وهذا كثير وأمر غير معقول . ثم آننا تجد فى بيت ( ابى الذهب ) بالفيوم. 
من الاثاث والترتيب والتنسيق مالا نجده فى كثير من بيوت الكبراء فى 
.التاهرة . ومهما بلغ ز ابو الذهب ) من الثروة ©» ملا يحتمل أن يكون 
بيته على هذا المنوال خصوصا وقد رأيناه فى ٠الفصل‏ الآول والفصنل. 
الثانى من الرواية وهو رأيط ( منديلا آحمر ) حول عئقه ومرغما ابنته. 
على السمير على الاقدام ورآفضا الركوب ف أعرية وحاملا بيده جميع, 
مثسترياته من السوق . 


« والعرس فى آخر الرواية كان باردا » فضلا”عن ان أقامة الأفراح- 
على هذا المثوال مخالف لعوائد الممبريين » . 


ومعتنى هذا أن ناقد « المقطم »© ألفئى . دنارق ين فنع عن - 


87 عند 


اتتباس مسرحية « العمريس » اديع كانذعت 0 النقد الذى 
هذه السرحية يتجاو ز اللعقول من نلحية + فصلا من أنه يعاق حم 


وينيب تل 9 الم © على ما تشيثته 3 العريس © مت عيارات 
غير لائقة تخدس الحياء وألذوق السليم : 


« وقد سمعت بعض كلمات والفاظ لا يليق التلفظ يها على المسرح 
كالعبارة الآتية ( الله يحرق دين دمى ) مثلا التى فاه بها زكى أغندى 
مكاشه كما فاه بغيرها على شاكلتها ٠‏ ولا ادرى اذا كان المقتبيس هو 
الذى ادخل هذه العبارة على روايته أو أن الصديق زكى هو ألذئ 
أخرجها من جعبته ٠‏ 


« وقد خيل ألى أن شخصية الرجل التركى فى الرواية نت 
وهذاأ قير. مستحسن » ٠.‏ 


وينتقل ناقد « المقطم »© الفنى آلى التمثيل فيؤكد لنا قاته 
فى ذلك تسأن النقاد السابقين - اتقان معظم الممثلين آداء ادوارهم ولعلا 
ما يستلفت النظر فى نقده تحمسه القشديد للاتراك ودفاعه التوئ عتهم ن, 
ويتجلى لنا هذا مما يقول فى معرض حديثه عن الممثل عبد المجيد شكرى 
الذى ام بدور عبد الله بك التركى : # 


« اما عبد المجيد شسكرى فى دور عبد الله يك التركى قام أجد فيه 
الموثل القحير ألذى أعرفه . ولريما كان سيب ذلك أنه يمثل شخصية 
رجل تركى . وهى تشخصية يخطىء الكثيرون فهمها رعما عن الروابط 
'للعديدة التى تربط المصريين' بالاتراك . ويكفئ أن اقول ان التركى 
بطبيعته لطيف المعشر خفيف الروخ هادىم الطبع بشنوش رقيق © وأن 
أللغة التركية اعذب لغات الشرق على السمع . واقربها الى القتب : 
.ونحن ام نر شيئا من ذلك كله فى ( عبد الله بك ) الذى مثله لنا عبد المجيد 
شكرى #. 


2 


ويختتم ناقد « المقطم مقاله بتوزيع عاطر ثنائه على الممثلات 
آللاتى استركن فى تبثيل مسرحية 5 العريس »© . وهو يمتدح السيدة 
سميريئا أبراهيم التىلعبت دور فردوس هانمفنجحت نجاحا باهرأ وظهرت 
على خشبة السرح كممظة بارعة . أما عليه فوزى التى لعبث دور 
بهية فقد قامت بدورها خير قيام وانتزعت استحسان الجمهور وتصفيقه 
لهاء كما أثارت دهثته من التقدم السريع الذى حئقته . ولم يغفل هذا 
الناقد ان يثئى أيضا على السيدة استر شطام التى مثلت دور افادات 
وعلى مدير الجوقة الموسيقية عبد الحميد على الذى ؟دار فرفته يمهارة 
يشهد لها الجميع . 


د 


ليس من ثسك فى أن دراسة غؤاد دواره للسرحيات توفيق الحكيم 
المجهولة تتميز بالجدية والجدة معا . والجديد فيها بوجه خاص انها تجلو 
لنا الكثير من ملامح مسرحية « أمينوسا » الشمعرية . ومما يزيد من 
تقحيرى لدراسته هسرحية « امينوسا » أتنا لا نجد س هيما اعلم ‏ أآية 
أشارات اليها فى الصحف والمجلات القديمة نظرا لان هذه المسرحية 
قاأنها فى ذلك شان « المضيف الثقيل » لم تقدم على خشيبة المسرح ٠‏ ومن 
ثم فقد اعتمدت على معالجة هذا الناقد للمسرحية اعتمادا كبيرا . 


ولكن من المؤسف أن توب هذه الدراسة الجادة والجديدة معا 
محدة مثالب تتجلى فى معالجته لمسرحية « العريس » أكثر مها تتجلى فى 
تباوله لمسرحيات الجكيم الاخرى وهى « خاتم سسليمان » 
و « على بايا » و 9 المرأة الخديدة » » رغم أن معالجته لكل هذه 
المشرحيات تكشف عن قصور مشترك فى اسلوب العالجة ومنهج 
البحث : فقد أثار انتباهى فى نقده لمسرحية « العريس »© عدة نقاط 
تجيلها كينا يلى : 


أولا . انه عاحز عن تتبعم موضوع هذه المسرحية تتبعا كافيا 


نه 776 ينه 


ثانيا ‏ انه يسوق الينا راى عبد المجيد حلمئ فى هذه المسرحية ٠‏ 
يولكنه للاسف يعتمد فى ذلك على ماكتبه هذا الناقد عرضا أثناء حديثه 
عن مسرحية آخرى تعالج نفس الموضوع وهى « سسغفير توكر » التى 


ثالنا : انه يتورط فى بعض الاستنتاجات الخاطئة مثل تاريخ عرض 
العريس » لاول مرة ومن لعب دور البطولة فيها . 


ويكاد الزميل الناقد أن يكون معذورا فيما شاب درأسته من 
عيوب . فقد تورط ناقد كبير مثل الدكتور على الراعى » فى أخطاء مماثلة 
يسيب ما فى أسلويئا فى؛ البحث العلمى من قصور . لآن عدم وجود ثيت 
سبليوجراق للادب المصرى يحصر لنا النقد والنصوص يساعد باحثينا على 
الارتجال والتخبط ويدعوهم الى الاعتماد على المصادفات © وليس م 
كما ينبغى أن يكون أالحال ‏ على منهج منظم يضع الامور فى نصايها ٠‏ 


القد ساعدنى الثبته الببليوجرافى للادب وألفن فى: مصر فى الترن العشرين 
الذى توفرت على اعداده مع طلبتى فى معهد الالسن على تتبع حبكة 
مسرحية « العريس »© بغم قليل من التفاصيل على الرغم من ضياع 
نصها المسرحى هذا غيما يتعلق بالنقطة الاولى ألتى أثارت انتباهى فى 
.نقد فواد دواره لمسرحية « العريس » . 


أما بصحد النقطة الثانية الخاصة باعتياد هذا الناقد على مصادر. 

'ثانوية » فقد عرضنا هيما سبق مقال عبد المجيد حلمى المنشور فى جريدة 

« كوكب الشرق ‏ بتاردش 19 توفمبر 1151 © كما أوردناا رد توفيق 

الحكيم عليه . ومن البديهى أن الرجوع ألى المصنادر الاساسية أكشر 
حدوى من ميرد الاعتماد على المصادر الثانوية العارضة . 


ومن الواضح أن جميع النقاط التى اثارت أنتباهى فى دراسة قؤاد 
:دواره مسرحيات توفيق الحكيم المجهولة متشابكة . فعدم وجود ثبت 
سبليوجر افى يفخىبالضرورة الى أعتماد الباحث علىما يصادفه من مصادر 
تثانوية » كما أن الاعتماد ملى المصادر الثانوية يفضى به ألى التورط فىا 


ا 


احكام واستنقاجاتخاطثة مثل قول خؤاد دواره أن مسرحية « العريس > 
مثلت لاول مرة»ءى ١5‏ ديسمير :1151 فى حون أنها مثلت فى ١6‏ نومير 
من ذلك العام . وقوله أن محمد بهجت مثل دور البطولة قى هذه المسرحية 
فى حين أن زكى عكاشة هو ممثل دور البطولة فى, شخصية عزيز يله 
فهمى »> أما محمد بهجت فقد مثل دور القروى الساذج أبو الذهب , 


علد د اد 


حت : 10 ايت 


> 7« خاتم سليمان » 


ئى نهاية عام 11174 قدم تياترو حديقة الازيكية 0 
يونس القلفى في 8 الصبيني ار - التي سيق أن ااه و 8 خام 

وق ١؟‏ ثوفيبر ١15514‏ تج مفو لحت ا عكافة آويبريت 
غنائية عئوانها « خاتم سلزمان »© التى أقتينسها حسين توفيق اللحكيم 
بالانتراك مع صطفى افندى ممتاز الت اعد الشياخات ا 
وه موب ل ٍ 


كتب توفيق الحكيم هذه المسرحية فى عام 11517 . ووشير هذا الاديب 
فى كتابه « فن الآدب »© اللى أنها عرضت على سيد درويششى لتلحينها ' 
قطلب من القرقة ميلا طائلا من المال قدره ستمائة جنيه . وزأت الفركة 
أن سيد درويش يساأل شططا »2 لالد جد و0 الى 
كامل الخلمى الذى رخى بتلحينها مقابل ثلاثين جنيهاة . 


تدور احدآث المسرحية فى جو شرقى بمديئة ل علاقة 
“الفارس سليمان بالجارية بدور ٠‏ وسليمان بطل تسجاع خفيف الروح يحبه 
النساء جميعا . ولا يخرج حبه عن اللهو والتسلية . ولكن عندما يدعوه 
سجاعى القتال نجد أنه أول من يلبى دعوته ٠‏ أما الجارية بدور فانها جميله 
خلابة ذات حيلة ودهاء ولكنها تتميز بطهارة الثلبب والثياته على الحب. 
وهى أمراة لاتهزمها الصدمات ولا تستسام لياس . فضلا عن أنها تعرف 
كيف تة تفتح التلوب المغلقة .. ويضبط الأمير ( وهو شيخ وقور طيب 
لقاب يتقا يتفانى فى مكافأة من يحسن أليه ) الفارس سبليمان وهو يقيل بدور: 
فى أحد ابهاء القصر. » فيأمره بخطبتها ٠‏ ويمتثل سليمان لامر الأمير كارها 
الانه يؤثر حياة اللهو والانطلاق على تيود الزوجية . ويرسل الامير ولى 
' العهد ألى ميدان القتال' يزافقه الفارس سليمان ؤتتشبكا يدون يحبيبها 


داخم - 


االنان وسان ان اميق مكلاب ركه تدلو ونوا ل علدا با بد 
عليه ويرق تلب سليمان لها © غيفتح أمامها كوة من الامل قائلا لها : 
«اذا قدرتىآأنك تأحخذى خاتم العقيق اللىق صباعى تبقى صحيح تستاهلى 
أن أكون جوزك » فاهمة بقى ؟ وده اخر كلام .. . » 


ويأمر الأمير المؤدب ( الاستاذ بهنس )4 وهو رجل يثير الضحك. 
باصراره على التحدث بالنحو ويلغة عربية خصحى أن يصحب ولى, 
العهد الى ساحة الوغى وان يلازمه كظله حتى يؤدبه . ويفزع المؤدب من 
هذا الآمر . فقد كان متزوجا فى السر من أمرأة رشيقة تبادر بالاستجابة. 
الى كل رجل يغازلها اسمها بهانة . ولكن المؤدب يجد نفسه مضطرا لأى, 
تنفيذ أمر الأمير ألذى يقضى بأن لا يغارق ولى العهد مطلقا ويصبح الموقف. 
مثارا للفضمحك والسخرية عندما نرى القائد سليمانوولى العهد ينصرفان, 
قبيل خوض امعركة ضد الاعداء الى مغازلة زوجة أأؤدب فى وجوده 
دون أن يستطيع هذا الرجل أن يكشف لهما النقاب عن حقيقة علاقته 
يها. 


وتتنكر بدور فى زى غارس حتى تلحق يحبيبها فى الجيشس . وترسل. 
الى حبيبها سليببان رسولا ينبؤه آن شقيق بدور د جاء ليحارب معه . 
ويحار سليمان فى الشيه الشديد بين بدور وبين شسقيقها المزعوم . ولكن 
بدور تتمكن فى نهاية الآمر من تبديد حيرته وشكوكه » غيانس لها ويبوحج 
لها بحبه لبهائه » وتقطع يدور على تفسها وعدا أن تمساعده على 
الالتتاء ببهانه . وكى تحقق بدور ذلك نراها تحتال على بهانه وتغازلهة 
وهى بتثكرة فى ملابس الرجال حتى تنجح فى أن توقع بها فى شراكها : 
وتستجيب اليها بهانة ظنا منها أن من يغازلها رجل . وتطلب بدور اليه 
أن تلتقى بسليمان فتوافق على ذلك' حرصا منها على ارضائها . 

ويضبط اأؤدب زوجته فى احضان سليمان غينهرها ويسوتها الى, 
داخل بيته ويعْلق عليها أليابي بالمفتاح 0 ويشاء القدر أن يسقط مفتااج 
الياب من الزوج المخبوع ختلتقطه بدور . وتدبر بدور حيلة ماكرة حتى, 
تضرم فى قلي سليمان جذوة حبه لها . نتساعد بهانة على الخروج من 
البيت بحجة أن حبيبها ينتظرها فى مكأن آخر . بينما تقنع سليمان 3 


ل اك 


نفس ألوقت أن بهانة تنتظره على شوق ف بيتها . وتغير بدور من شكلها 
حتى تبدو مثل بهانة فى مظهرها وتنتظره فى بيت بهانة . ويصل اليه 
سليمان فيختلى بها ويبدا فى ممارسة الغرام معها . وتصر بدور على أن 
تأحذ من يده خاتم ألعقيق عريوئا لاخلاصه ٠‏ ويعطيها سليمان الخاتم 

وتأزف ساعة المعركة فيضطر سليمان الى أن يترك عشيقته الى 
ساحة الوغى وينجح هذا القائد:نى أحراز النصر على اعدائه . 


وتنتهى المسرحية بأن يكتشف سليمان أن المرأة التى أختلى بها فى 
بيت بهانة لم تكن سوى بدور وان الطفل الذى ائجيته هو ولده فيجتمع 
شم لالحبييين يعد سلسلة من الاحداث المضحكة التى تقوم على سؤء 
التفاهم . 

ومسرحية « خاتم سليمان » مكتوبة باللغة العامية ما عدا لغذ 
الامير فهى عربية بسسيطة . أما لغة المؤدب فهى مزيج من العريية 
والعامية حسب مقتضيات السجع الذى يتميز به . ٍ 


ين 


يتجلى لنا من مقال كتبه جمال الدين حافظ عوض عن « خاتم 
سليمان» فى صحيفة «كوكب الشرق » يتاريخ 56 نوغمير 1555 (ص1؟) 
أن هذا الناقد يغفل اسم حسين توفيق الحكيم تماما ويذكر فقط أسم 
مصطفى ممتاز كما لو كان وحده صاحب الفضل فى اقتباسها ٠‏ ونراه 
يقتي فاط الثثاء على مضطنى منتاز: كائلا : 


« الاسستاذ الاديب مصطفى ممتاز معروف للجميع . فكل من رآى. 
روأيته ( ايفان ) التى مثلت ينجاح عظيم على مسرح الأويرا يشهد له 
بحسن الاختيار وسلامة الذوق ‏ ولا أقول كما يقول غيرى بالعبقرية 
الفنية .... وأحب أيضا أن أقول أن اقتباس الاستاذ مصطفى ممتازا 
كان حسنا » غلم يملأها بالنكات السخيفة والالفاظ البئيئة كبا عل 
غيره . بل انه حافظ على الوسط الذى مثلت غيه الرواية . بحيثك 
لم يكن هناك شىء يمجه الذوق أو الادب » . ش 


عينةا ما0 للم 


مسرح الماجستيك باسم « زيائن جهنم » . ويالر مهم من أنه يرى ان 
( خاتم سليمان ؛ اكبر شأنا من سابقتها ( زبائن جهنم ) ) أنه يقول : 
2 ومع هذا أريد أن اوجه نذلر اللجنة الفنية للمسرح الازيكية أن لا تتيل 
فى المستقبل رواية مثلت من قبل على المسرح » . 


ويتناول هذا الناقد تمثيل مسرحية « خاتم سليمان » فيقول  :‏ 
« وقام زكى اغندى عكاشة بدوره خير ايام ٠.‏ وأنا أشهد له بيقدرته 


على ابراز هذا الدور الذى قام به فى هذه الرواية ٠‏ ويعجبنى منه انه 
لا يتكلف ابدا ففتمثيله . 


« والآئسة عليه فوزى اتثبا لها بيمستقبل كبير واريد منها أن تنتبه 
الغناء وأن لآ تقلد احدا بل عليها أن ترسل صوتها طبيعيا وان تعتنى 


لم يعجبنى هذه المرة . وأخلن ذلك راجما الى تكلفه الى حد أنه أضاع 
وونئق صوته وتمثيله ٠‏ 


وقد اجاد فى دوره . ولعله كان أحسن منه فى دور ( جاهر ) فى رواية 
الامير لعبد الله أفندى عكاشه . 


ثم يعرضص هذا الناقد لما يسميه الوضع المسرحى أو ( اليزان 
سين ) فيتول : « لا اعتراض عندى على المناظر . ولكن نظام (الانارة) 
كان غاية فى الرداءة حتى اضطرب السياق » وحتى اصبمم الليل نهارا 
والتهار ليلا على المسرح . وهذا راجع بالطبع الى عدم انتباه وعناية من 
بيده مفاتيح النور ‏ وكنت اود. إن أرى عاية غوزى فى ثوب أفغانى 
حيث وقعت الحوادث 6 'لا فى ثوب اسبائيولى فى الفصل الاول »© . 


41 لد 
ويختتم جمال الدين حافظ عرض مقاله عن«خاتم سليمان» قائلا : 
« يقيت كلمة عن الموسيقى والتلحين . يعجبنى الاستاذ كامل 
الثائنى . فقد قسسم ألغناء فيه ألى قسمين جعل منه قسسما للرجال 
.والقسم الآخر للسيدآات . وربط بعضهما ببعض فكون منهما ما يسموته 
عادة ( هارمونى ) فجاعت أفرنكية عربية وكانت غاية ف الابداع . وهناك 
.مقطوعات صغيرة قام بها زكى أفندى عكاشيه دلت على أن كال افندى 
!اخلعى من أقدر الملحنين فى مصر © . : : 


لل" 


وكتب محمود كامل مقالا عن مسرحية « خاتم سليمان 6 نشره فى 
جريدة « السسياسة » بتاريخ ؟ ديسمبر ١155‏ ( ص ؟١؟‏ ) بداه بقوله : 
ا ا لور وان 
أسداله ©» . 


ويثكر لنا هذا الكأتب أن « خاتم سليمان » مسرحية كوميدية من 

نوع الاوبريت وأتن الأديبين مصطفى ممتاز وحسسين توفيق الحكيم 

اأققر اها عن قصة غرئسية بعنوان”عمطدطعوآ8 ع0 مم11 أويعتر ض 

وعم رمم ارال ء عند راي الاول' فى الا اطالب 5 ده 

ا دسجي على أن لاود جار ايد عه ته ليله اال ايها 
0 دزى شقيقها )6 . 


ومن الؤاضح أن النائكد يشير هنا الى التقاء يدور بحبييها سليمان 


ش و ل سند 


95 ند 


ويعيب هذا الناتد كذلك على مشاهد المسرحية بقوله : س 
« دخلت الى ألكاعة عند الساعة التاسعة غشاهدت ملابس., 
أرض وف أى عصر كان يعيش ابطال القصة ؟ » , 


ويتساعل محيودك كامل ٠‏ 


« يظهر أن كثيرا من القطع كانت معدة للتلحين ثم عدل عن ذلك , 
وأذن أغما كان يجب أن يحول ذلك السجع أو النظم الى نثر مرسل ؟ » .. 


ويعرض هذا الناقد لتمثيل المسرحية غفيقول : 


عكاضشه أن يتقكن دوره ٠٠‏ 


« وكذلك الاستاذ عبد الحميد عكاثية . فقد كان رخيم الصوث. 
فى القطعة التى انشدها . ألا أننى آلفت نظره الى أن يقلل من تكلفه. 
أما الاستاذ بهجت فقد كان سييا فى ضح كات عالية رددتها جدران, 
القاعة . ولا أود أن انتهى من الكلام عن التمثيل قبل أن اهنىء الآنسة. 
علية موزى على موقف الاحتقار والصد أو كهما يقول العامة ( التقل » 
الذى قابلت به سليمان فى الفصل الثالث » , 


26 


ويقول لنا فؤاد دواره عن استخدام السجع فى هذه المسرحية :“ 

« وهذا النوع من السجع من التقاليد التديية فى مسرحنا العربى. 
عرفه منذ نشأته على يدى الثقاش وآبى خليل امقبانى » وغيرهيا من. 
رواد المسرح العربى . وهو أوضح ما يكون فى المسرحيات الغنائية: 


وتعتيد ألفكاهة ىق المسرحية ألى جائب المسبجع س على. 


مواقف سوعء الفهم الكثيرة )١(‏ ويعرض. هذا الناقد لوجود الغزل الحسى 
ف هذه السريصة نيفجول: 


« ظاهرة أخرى لازمثت مسرحنا الفكاهى منذ نشأته وما زالته 
وأضحة فيه حتى أليوم . وهى الفزل الحسى الصريح وكثرة النكاءته 
والتوريات الجنسية. . والحق ان نماذج هذه الظاهرة ليست كثيرة ف 
« خاتم سليمان » وان لم تخل منها تماما مع ذلك »6 . (؟) 


د 


)١(‏ 9 مسرحيات توغيق الحكيم المجهولة » ؛ المجلة 6 مايو 1"4| ؛ من 1ه 
(1) تقس المرجع السايق 6 ص 1ه 


كا 45 امنب 


(ه) « على بايا )) 


بدأ حسين توفيق الحكيم فى تأليف مسرحية « على يابا » الغنائية 
بق مصر ولكنه أتيها 'اثناء أقكامتةه قى باريس عام 566 . وق نومير 
عام 195 افتتحت بها فرقة مكاثية موسسمها التمثيلى على مسرح حديقة 
الازيكية » وهى تامل أن تنقذ به سمعتها مما لحق بها من سوء عظيم كاد 
أن يكون سببا فى توقف نشاطها تماما ٠‏ 


يقول لنا فؤاد دواره أن توفيق الحكيم عثر بين, أوراقه التديمية على 
مسودة هذا الاويريت الغنائى . وانه اهدى نصه لتحفه المسرح التابع 
للمؤسسة المصرية العامة للمسرح والموسيقى »© كها أن اممثل التديم 
محمد يوسف الذى مثل فيه دور « زريق » عند عرضه لاول مرة يحتفظ 
سنسخة من هذه المسرحية ويذكر لنا هذا الناقد انه قارن نسخة توفيق 
'الحكيم بنسخة الممثل محيد يوسف فخوجد فيها بعض الاختلافات غير 
الجوهرية . ومئها أن نسخة المؤلف تحتوى على ازجال واغانى قام 
ولحنها زكريا احمد والتى قدمت للنظارة عند تمثيل المسرحية . والسبب 
ىَ وحود هذه الاختلافات أن توفيقل الحكيم « الف هذه الاغانى ى بأريس 
ولم يرسلها للفرقة مع نص المسرحية لأنه أراد أن يعرف أولا من 
سيلحنها . غاذا كان. كامل الخلمى مثلا فلا جدوى من تقديم نصوص 
الاغاتى اليه لانه كان يحفظ نغمات قديمة ويطالب المؤلف بنظم كلمات 
الأغنيات على مقاس. هذه النغمات ولابد أن يكون الؤلفه مقيما بصفة 
دائمة الى جواره . ويبدو أن القائمين على فرقة عكاثسة لم ينتظروا 
.وصول الاغنيات ألتى القها توفيق الحكيم . وكانوا فى عجلة من أمرهم 
تمعهدوا بنظيها الى بديع خيرى » وحيثما علم الدكيم بذلك رحب به وسر 
من أجله . وظلت اغائيه قابعة فى مخطوطته حتى أهداها آخيرا اتحف 
االمسريح 6 . . 


استمد توفيق الحكيم احداث مسرحيته من قصص «١‏ آلف ثيلة 


ب 50 سد 


وليلة » وتدلنا. أحدائها على أنه اإحتفظ اساسا بالنص الاصلى المعروفه 
لتمة « ألف ليلة » يكل ها يتضمنه من دلالات اخلاقية تقليدية ١ ٠‏ 


تقع مسرحية « على بايا » فى ستة فصول . وتروى لنا حكايةة 
رجل فقير اسمه على بايا اخنى عليه الدهر بكلكله ٠‏ ولكنه يقابل نازلانته 
الزمن بجنان ثابت وقلب مؤمن ؛ لا يشد من أزره غير جاريته المخلصةة 
( مرجانه ) التى تنقذه من التفكير فى التخلص من حياته فى لحظة من. 
لحظات يأسه العارم . ويشاء القدر أن يبدل عسره يسراأ وأن يثيبه خيرا: 
عَنَئْ جميل صنبره . غقد عثر على كنز فى مغارة يختيىء فيها اللصوص . 
وكان لعلى بايا أن عم اسمه قاسم متزوج من أمرأة تدعى زبيدة ٠‏ وهو 
رجل دنىء تسحيح » فضلا عن أنه جشمع بالرغم من أن الله قد اوسع ف 
رزقه . وبلغ به التقتير مبلغا جعله يرفئض ان يلحم أى عون لقريبه 
المحتاج . بل أنه لم يكد يعلم ما وصل اليه على بايا من عز ويسار حتى. 
توصل يالمكر والخديعة الى معرفة السر فى الثروة التى هبطت عليه 
فجأة . وذهب قاسم الى مغارة اللصوص التى عثر ميها أبن عمه على, 
الكئز . ولكن حظه العاثر شاء أن يقع فى قبضة رئيس اللعصابة الذى. 
يأمر ( زريق ) احد اغرأدها أن يسوم قاسم مر العذاب . ولكن زريق 
الذى كان يعمل قيما مضى خادما عند قاسم يترفق به ٠‏ ويشى قاسم 
00 الاصوص » فيكيد له رئيس العصابة ويدبر حيلة للتخلص. 

: 0 ألوفية مرجانه تميط اللثام عن مؤامرة اللصوص 
ا تنتهى المشرحية نهاية سعيدة بان بتزوج على بابا من. 
حاريته الخلمنة , 


ا 


تاولا الك ناولا تلييا محسبب ؛ بل انه احتف بنسها الاسلى دوي 


1ج هد 


تقول مجلة « ألكشكول » بتاريخ 4؟ سبتمير 1155 (ص )١5‏ 
عن استعدادات خرقة عكاقمة للموسم التمثيلى الجديد . ان هذه الفرتة 
.قد أقيت بالفعل الاستعداد لتقديم روايتى « ناهد ثساه » التى الفها محمد 
عبد التدوس و « على بابا » التى الفها حسين توفيق الحكيم . وقد 
وشسع الملحن داود حسينى الحان المسرحية الاولى » فى حين وضع الملحن 
.زكريا احمد الحان المسرحية الثانية ٠‏ وتضيف « الكشكول » الى ذلك 
انشمغال ألفرقة بامداد المناظر والملايس اللازية لهاتين المسرحيتين . 
.خضلا عن أتنصراف هذه الفرقة الى عمل بروفات روأيتين مصريتين 
أخريين هما ( احسان بك ) لمحمد عبد القدوس و ( المراة الجديدة ) تاليف 


لحسسين الحكيم ومصطفى ممتاز 0 


وتخبرئا « الكشكول » عن تشكيل لجنة غنية بفرقة عكاقشة » مكوئة 
من مديرها القنى عمر وصفى ومن الاساتذة بشاره وأكيم ب محمد 
يوسف ب عباس فارس ‏ محمؤد القلعاوى اطالعة الروايات المتدمة 
«وابداء الملاحظات الفنية بشأئها . 


وتقسير هذه المجلة الى انفصال الممثلة الاولى فكتوريا موسى عن 
الفرقة واختيار بريمادونة أخرى تحل محلها ( سئعرف يما بعد أنها 
علية فوزى ) التى اعتمر ناقد « الكشكؤل 6 اختيارها مجازفة . وعلى 
آية حال لم يكن لهذا التخوف ما يبرره . فقد أنتزعت هذه اممثلة الجديدة 
بجدارتها اعجاب الثقاد . وجدير بالذكر فى هذا الصدد أن عبد الله 
عكاتيه اعلن كذلك انشنقاقه عن فركة اخيه زكى عكاشه فى كفس الوقت 
االذى انفصلت فيه فكتوريا موسى عن الفرقة . 


ديد اد 


.وتروئ لنا مجلة «الفنون» بتاريخ "1 سبتمير ١9195‏ (ص؟١)‏ كيف 
أرأد مدير الفرقة الجديد عمر وصفى الذى عين خلفا لعبد العزيز خليل 
أن يهدم كافة الترتيبات: التى تمت في عهد سلفه » الامر الدذئى اثار ثائرة 
الممئكين عليه وجعل مناحب الفرقة زكى عكاقسة يتجامل تعليماته 


سس /19 سمه 


ووزعت الادوار على المثلين وفقا لهذا ا ٠‏ وعرف كل ممثل 
«الدور المطلويب منه ادأؤه . ولكن مدير 0 الجديد عمر وصفى : شاع 
بدلا من فرقتين ٠‏ وثار حنئق الممثلين واستفحل تفحل الخلافه بيثهم وبين المدير 
'الجديد . فتدخل زكى عكاشة ق الامر وطلب الى الممثلين الرجوع الى 
لم يأبه يغضبه وانتهز غيبةعمر وصفىنأمر جميع أفراد الجوق بالخروج 
الى صالة المبوغية الشتوى لعمل بروفات اخرى . 


وتطالعنا جريدة « الأهرام ‏ يتاريخ © نوغمبر: 155157 - وهو ليلة 
انقتاع مسرحنة 5 على انا © ساباعلان طلويل عن تفيل هذه اللترحية 
.جاء فيه : 


« رواية ( على يابا ) من الروايات الذالدة التى لا تموت ... 
أبتاعتها شركة ترقية التمثيل من استاذ عبقرى وائفقت عليها بسسعة 
واهتمت بها اهتهاما جديا كيثيلاتها من روايات هذا الموسم غبنت لها 
ااناظر الجميلة الاثرية والصوالين الشرقية الفخمة والتنادق المأهبة ‏ 
.واشترت لها الملابس الثمينة . :واستحضرت لها كثيرا من السيدات 
والآنسات الوطنيات ذوات الاصوات الرخيمة ... ولا أغالى اذا قلت 
.بأآن هذه الرواية هى الاولى من وءها فى 0 المسرحى وس تحوز 


اعجاب الجميع . 


تزوواية لامك انا وين دوه الثميئة التى تبهر الانظار 
وتفتن ألعقول وتخلب الالياب سواء كان ذلك من الحاتها وأناشيدها 
الجميلة أو من مفاجآتها ومباغتاتها العجيبة أو من مضحكاتها ونكاتها 
اللطيفة أو من مواتعها الشرقية البديعة : وقصارى القول أن هذه 
الرواية ستكون فاتحة عصر جديد للغناء المسرحى والكوميك والمطرب 
-منه .. . اثمان التذاكر؛ تعدليته بالنسبة للشر المالى الحامر »© .0" ' 


سا5 نا 


ونشرت صحيفة « كوكب الشرق » مقالا نقديا على جانب من 
الاهمية عن ١‏ على بابا » بتاريخ ١‏ نوفيمير 1155 ( ص ه ) ٠‏ وترجم, 
أهمية المقال ألى أنه يتضمن راى امير الشعراء أحمد شوقى فى هذه 
المسرحية . 


يبدا كاتب المقال بقوله انه لا مفر لمسرح الحديقة من أن يبئل, 
تصارى جهده حتى يستطييع الصمهود أمام مئافسة الفرق الشديدة له ) 
وخاصة بعد ان تعرض لهجوم قاس عليه » الأمر الذى هدد نشاط مذا! 
المسرح بالتوقف تماما . ويذكر ناقد « كوكب الشرق » الفنى أن فرقة: 
مكائسة انفقنه ببذخ وبذلت عناية فائقة فى سبيل اخراج المسرحية قائلا :: : 


تنتنطن 


« الرواية قطعة من نوع الفيرى الذى يحتاج المسرح فيه الى ' 
عناية زائدة وتئسيق محكم ومناظر عدة ومعدات كثيرة الخ عوهة واذا. 
علمت أن شركة ترقية التمثيل العربى شركة غنية لا تبالى بالمال تنفقه. 
فى سبيل اعداد المناظر والملابس فقد سهل عليك ان تعرف مقدار العناية ' 
يستطلع رأيه فى مسرحية « على بابا » فأاجاب بقوله : 


٠ 0 0‏ فلم أجسد غركا يذكز بين. ْ 
ما شاهدته فى الغرب وبين ما أشاهده الليلة على هذا المسرح » . 


ثم أغاف : . 


0 ا النقق 8 وائنا أريد أن أقول أن كل الرو أيت 8 
والاخراج ليس..فيها تعمق | ولا تحاليل تسناتية و 50 


6 لد 


غيرنذلك ٠..‏ هى مظاهر سائجة لابسط الاخيلة ألتى تخطر على 
بال الششرقى الهادى المستسلم للاوهام والخيال . المسألة مسئلة مناظر 
أولا . وأنحته ترى أن المناظر فخية وبديعة تدل على ثراء هذا المسرح 
وعدم انخاره وسعا فى الانفاق » . 1 


وطفق امير الشعراء يتحدث فى نشوة ظلاهرة عن الموسيقى التئ 
قهتز لها روحه من الاعماق . غانتهز ناقد « كوكب الشرق » هذه الفرصة 
وسأله عن رأيه فى الحان « على بابا » فاشار احمىه شوقى على هذا 
النافئ الاسم رأى مرافقيه محمد عبد الوهاب وحسن أنور وكيل 
نادى الموسيقى الشرقتية . ولكن الناقد اصر على معرفة رأيه الخاص فى 
الحان المسرحية » فأجاب . 1 


«أنالا أفهم معنى هذه المحاولة التى يريدون بها أن تسود الروح 
والاوضاع الشرقية فى الموسيقى يعمدو الى مزج الشرقى بالغربى . 
ونجد نحن أنفسنا لا فى هذا ولا ف ذاك . هذه محاولات عتيمة ٠.‏ مأما أن 
يتبعوا الطريقةالغربية وينسجوا على نوال الافرنجى واما أن (ينبطوا) 


ثم اضناك امي الشعراء يصدد الحابع المسرحية ائه ليس فيها بوجه 
عام ما يستحق ألعناية غير لحن ختام المنظر 'الثانى من الفصل الاول] 
حيث اللصوص يدخلون المغارة . ووصف أحميد شوقى هذا اللحن بأنه 
« لحن مطرب »© . لحن بديع حقا هزنا جميعا لان فيه معنى من معاتى 
الدقة ولآن فيه روحا حية تثير شسعورا كمينا . 


ويحدثنا ناقد « كوكب الشرق » المسرحى عن رأيه فى الحان « على 
بابا » ويعنى بها الاغانى كما يبدو لنا من سياق حديثه » فيقول : 

ه لى مأخذ على الفسرقة يجب أن نهتم به ©» غهى قادرة على 
الاصلاح . عدد افراد الملحنين قلائل جدا بالنسبة للرواية ولضخامة 
الموسيقى حتى أن الالجان كثيرا ما كانت تنخفض ويعلو عليها صوت 
الموسيقى فتضيع أو تصبح لغطا وضجيجا لا معنى له . وعلى هذا لابد 
من الاكثار من عبد اللحنين »© . 


م ل ؟ الحكيم كما تمرقع 


مشا و© مم 


.ويعرفنا هذا الناقد بفضل عبد الحميد على رئيس الاوركستر على 
-المسرحية ويمتدحه قائلا آنه : « هو الذى كتب النوتة وهو الذى الف 
:الموسيقى الصايته , وهو الذى يدير الالحان اثناء الانشاد والتمثيل ,. 
وعبد الحميد على رجل ممتاز فى مركزه كنت ولا أزال ممعجبا به لأنه رجل 
جد فى عمله يؤديه كأفضل ما يحب أن يكون . ثم هو عازف ماهر على 
الكمئجة ٠‏ وهو أول من يمثل الروح الشرقية فى عزفه وأنسياب قوسه 
على اوتار كينجته , ولايجب أن نجحد أن له فضلا كبوا فى أخراج هذه 
االرواية بهذا المظهر النخم » . 


وينتقل ناقد « كوكب إلخرق » الى الحديث عن مناظر المسرحية 
قيقول ٠‏ 


« منظرٍ القصل الاول غيه شىء من الارتباك لا يمكن أن يفهمه المرء 
ألا بعد اجهاد-طويل . وحتى بعد هذا الاجهاد يبقي الموقف غامضا 
ونفس الميزانبسين لا يتفق مع وضع المنظر بهذه الكيفية . اما أن يكون 
'المنظر صنع قبل" وضع الميزلئسين 4 ناخشطر المدير لقني أن يضع 
.الميزائسين على قدر المنظر 'واها أن الميزانسين وضع أولا ثم صئع 
:أنظر بشكل اخر يخالفه . لآول وهلة اذن يلوح لك التنافر بين المناظر 
ها ليزائسين آما بقية ؟أناظر ههى بديعة كلها . وهى بمجموعها تؤيد 
نظريتنه القائلة بان الفرقة لا تدخر وسعا فى الانفاق واعداد ما يازم 
للروايات » . 


ويعرض هذا الناقد للتمثيل غيمتدح عليه فوزى لا اظهرته من 
موهبة قائلا : « يجب أن اعترف للمرة الاولى بأن سيدة عليه فوزى 
قتاة ذات موهبة فى التمثيل وانها تستطيع حقا أن تكون لنفسها شخصية 
على المسرح اذا وجدت من يدريها ويشرح لها دورهة وحتيقة موتقغها , 
مثلته بالامس دور ( مرجانة ) غانقفشدت طول الناظر الخمسة انششمادآ 
يديعا يدل على انها تعتنى بصسوتها عناية كبيرة تشسكر عليها . 
وجاء المنظر السادس فانظبت من مدام الى ممثلة ممتازة فى الدرام . كان 
موقفها وهى تطلب من سيدها أن يعتقها أبدع موقفا ق' اثرواية كلها , 


ل 


وكانت فترة سكون من الجمهور ريما شىم من الدهقة استولي علي 
الخضور 6 ٠‏ 

: وكا قزر وسس رع ةق اندو + موفقا اق حو عن تافاسم + 
.ولكنئنى أعيب عليه طريقة القائه المتقطعة وأفضل وصف يقرب هذه 
الطريقة للقارىء أن يتصور طفلا يبكى وهو يتكلم فتقطع حديثه الزفرات 
بوالشسهقات . وتخرج الالفاظ غير متماسكة والجمل غير مفصلة . ولكن 
خفة روح ( عم عبر ) تغطى على كل ثىء . ولا ثنسى أنه هو المدير 
الغني الذى : نسق الرواية وآخرجها فى هذا. المظهر البديعٌ » . ٍ 


' ويقول ناقد « كوكب الشرق » عن زكى عكاشه ألذى لعب دوز 
على بابا آنه يصلح لأداء هذا ألدور يفضل جسمه وبنيته ومظاهر الشبابٌ 
والفتوة . ولكنه يعيب على هذا الممثل أنه يضع .الاحمر: على خديه 
غيوردهما كابناء السراة والافنياء.. فى حين أنه .جائع لا يملك ما يسد 
به رمقه . ولايمكن أن يكون أنتقاله المفاجىء من الفقر الدع الى اليسار 
العريض مبررا لتورد وجنتيه لآن آثار النشاة الاولى ينبغى أن تظل 
موجودة حتى األئهاية ١0‏ . 
ويختتم ناقد « كوكبه الشرق » مقاله بالثناء على عباس فارس 
النئ يمثل دور رئيس اللسسوو و ومحمد يوسفه الذى لعب دور 
مسيتشيار ه ٠‏ 
تسين 


وتطالْعنا مجلة ف آلف صنف » بتاريخ ؟ نومَمَينَ 1155 لص 14) 
بدقال يتناول فيه كاتبه مسرحية « على بابا 4 ٠‏ وجدير بالذكر فى هذا 
المقام أن بديع خبرى رئس تحرير هذه المجلة هو وأضعم الاغانى والزجل' 
فى هذه المسرحية . ويؤكد لنا المتال مقدار. ما بذلته شركة ترقية التمثيل: 
من عئلية فى أخراجها وا انديته وسيل ذلك" من اموال طائلة . 


عل اسار 0 لبذت . 5 لك ري 


ل 1 كت 


ى الأمر أن كاتبه يتحدث عن « على بايا 6 على أنها مسرحية معرية 

وليست مؤلفة . ويدعونا هذا الراى الى التساؤل : ما الذى يحدي 

فصساحب المسرحية الى الالتجاء الى تعريب نص يعرف الجميع انه شرقى ؟ 
تقول « ألف صنف » فى هذا الشان : 

ذات اربعة فصول وستة مناظر تتلخص فى بعض حوادث خرافية وتعت 

فى بغداد . وهى تقسوق النظارة وتلذ لهم كثيرا بمناظرها وتناسق, 

٠ © اخبارها‎ 


ولا ينسى كاتب المقال بطبيعة الحال أن يثنى على الازجال ويتقدم 
« باسمى التهانى وأجل الاكبار الى الاستاذ الشيخ زكريا احمد الموسيقى 
النايغة على ما الهم من ابداع فى تلحين ازجال هذه الرواية » . 


ويئوه الكاتب بالاموال الطائلة التى أنفقتها !لفرقة حتى تخرج 
المسرحية على هذا النحو » فيقول عن المناظر والملابس : 


« كان نودى أن اعرف بالضيط كم بلغت تكاليف مناظر وملابس 
هذه الرواية حتى بدت لنا فى هذا الحال وتلك للعظبة والاتقان » . 


ويختتم ألكاتب مقاله بتوجيه الشكر لطلعت: حرب مؤسس ينك 
مص لا قام به من دور فى مسائدة الفرقة التى اضطلت بمهمة تمثيل 
هذه المسرحية ٠.‏ 1 


2 


ونستدل من التعليق القصير الذى نقرته جريدة « الاتحاد » بتاريخخ 
8 نوقمبر "111 رص 7 ) أن مسرحية « على يابا » بالرغم من كل ىء - 
آصابت نجاحا . تثول جريدة 5 الاتحاد » أن مناظر المسرحية كانت 
« آية فى الأبداع » وكان « التمثيل متقنا آلى حد كبر والالحان شجية 2+ 


عد #اهالته 


« أما المؤلف فلنا عليه اعت اضات كثيرة لا سيمافى طول الرواية مما جعل 
تالكثرين ينصرفون قيل اتتهائها . لكن اهنئك فقد تجخت الرواية © . 


26 


ص لم8 ) يقول كاتبه : 


« أن المناظر كانت فى غاية الابهة والعظية والفخاية تبعث المشاهد 
على أن يعجب برونقها وبهائها . وقد لفت الانظار خاصة منظر باب 
المغارة الذى يفتعم ويغلق عن ذكر كلمة السر ققد كان غريبا.مدهثسا 
كدتيق الصننيع 2« 

أما الملابس فكانت غالية ثمينة لابد أنها كلفت: الشركة مبالغ 
طائلة خصوصا أنه يظهر على المسرح فى هذه الرواية نحو ثمانين من 
الممثلين والممثلات كل بيذلة جديدة أغلبها من الحرير واللقطيفة والاطلس 
الغالى الثمن فالرواية برزت فى أبهى حللها وليس فيها موضع لنقد ناقد 4 . 


ا ا ل ل نه 


« كان فى.بدء الدور ممثل درام من. ألدرجة الاولى حتى أنه ابكانا 
ثم انقلب ألى ممثل كوميدى خفيف الظل والروح ملآ المسرح حركة 
وروحا وفكاهة . وكان فى اثناء ذلك المطرب المبدع المعروف ذا الصوت 
'الشجى والحنجرة الذهبية 6 . 


فضلا عن انه يثنى على علية غوزى التى مثلت دور مرجائه وعمر 
وصفى فى دور قاسسم الذى كان فى بدء دوره البخيل المتتر فاية فى الاتقان 
عا ذكرنا بيوقفة لهؤي فى رواية ( البخيئل ) ثم اتقلب على حخشب 
.شخصية الدور الى شخصية الكوميدى المعروفة التى يحار الناقد 
وصف اعجابه يها ». 55 


شنا + 8:5 عست 
« وتلا هذه الإدوار ثلاثة ادوار أخرى ثانوية : 


« دور زبيدة زوجة قاسم ومثلته السيده لطيفة نظهبى . وهى ممثلة 
حديثة ظهرت لأول مرة على المسرح فى هذه الرواية , وهى فتاة مصرية 
متعلية درست دورها تمام الدراسة وحفظته جيدا وأبرزته على المسرح 
بنجاح لا ينتظر من مببتدئه مثلها . وأنى اتنب لها بممستقبل باهر جدا اذا 
استيرت فى عيلها بيثل هذه الهمة . 


«.ثم دور رئيسن العصابة وقد مثله عياس غارسس الممثل المعروف 
وسساعده على تجاحه فى دوره هذا صوته الجهورى وحنجرته القوية مما 
كان'يجعل الرئيسن دائما موضع رعب ورهبة ... 


« ومثل محمد يوسف دور زريق ٠‏ وكان فيه خفيف الروح كثير 
الحركة . ولكنى لا ادرى اذا اختلف عن بقية العصابة فى اللبس » . 


ويختتم الكاتب متاله عن 52 والموسيقى بالثذلء على الشيخ 
زكريا أحمد وعبد الحميد على : 


و سينا كرا الشهادة الحسفة التى شهدها حضرات رئيس 
واعضاء نادى الموسيقى الشرقى حينما ساهدوا تجارب الرواية واظهروآ 
اعجابهم الشديد بها . ويرجع الفضل فى نجاح الموسيقى والحاتها الى 
غرقة اللحنات والملحنين على رأسهم ركيسهم القضاب القادر عيد العزيز 
بشندى فقذ استحقوا كل اعجاب لحنظهم تلك الالحان الصعبة الشجية 
والثائها على أصولها » . : 


نينانت 


نقس, الناقد عز الجرب على مقالا فى جريدة « السياسة ». بتاريخ 
انوئمير 11151 ( ص 7 ) يقول فيه أن تمثيل مسرحية «على بابا) كان 
ناجحا نى حين ابن تأليفها ينُطوؤى على نشل ذريع ٠‏ ويبداآ حديثه بالثمثيل: 
فيقول أن الناس قد تعودوا ان يروا فى؛ زكى عكاشة ممثلا ثقيل الظلا 
ممجوجا . ولكنه فى « على بايا » أصبح بقدرة قادر : 7 خنيف: الظل 


سم © سم 


وحبوبا محافظا على دقائق الصنعة لا يتعدى اصول القن والاتقان حتى , 
تخيله بعض التهود شسخصا آخر يشبههئى الجسم والاسم ويختلف عنه- 
فى خفة الروح وسلامة الذوق . نجاح كبير بلغه الممثل زكى عكاششة.فى 
نهضة هذا العام طفر اليه فجأة . نما السر فى ذلك ؟ لا يحتاي الناقي 
المسرحى الى عناء كبير فى تفهم كنه ذلك السر فقد أنطيع فى نفس زكىة 
شىء كثير من أخفة روخ بطل الكوميديا المصرية الاستادٌ عمنن, 
وصفى »© ٠‏ 1 


وينوه هذا التاقد يتضافر جهود كل اعضاء الفرقة من أجل العمل 
على نجاح هذه للد 00 ائن فالتزقة. ق هذا العام جد نتضنائتة 
ورحال التخربة والحنكة نيها '. وذلك أحد اسرار النجاح فى الأعمال: 
العامة © . 


ولا ينسى الكاتب قبل أن يتناول « على بابا » من ناحية التأليفم 
أن يمتدح البلبل الصداح الشجى عليه فوزى . وبعت ذلك نراه يحمل: 
حيلة شعواء على مؤلف المسرحية باعتباره واحدا من « طائفة من! 
المتفقهين لم يبلغوا من الادب ما بلغوه من الجهل فافسدوا اللغة وغيروا 
ينما البنان :وشوعوا :وحسة القريض. روعيثوا والماتن © كيا يعياف 
اللثيم بعرض كريمة العذارى وحشروا الالفاظ كما يحثر الأبرياء امام 
الطالمين » ٠.‏ ويضيف عز العرب على يبصدد هذه الطائفة انها « اطلقته» 
على ثفسها لتب الكتاب الروائيين . وائبرى كلهم يخرج للناس سخنفا 
يدعوه رواية وجهلا يسميه قصة . فان لم يقف ائمة الادب من كتابئا 
وامراء البيان من مفكرينا تيار هذه الفئة اصبح الادب فوضى يدعيه كل' 
اعجمى لا يبين » 8 


كك ١‏ ماما أن ينين ٠ق‏ اتتدميتها بالاويرا كوميةر 
0 الذى تدور عليه الفسعر دالو ع ونا 


خم )8ه عن 


وترتيب الكلم وحلاوة الصوت . وزاد بعضهم الرقص وجعله اساسا » 5 
ثم يستطرد قائلا ان مسرحية « على بابا » تنقصها اركان اربعة هى 
عليها اطلاق مجازى نش عما فيها من الموسيقى . فضلا عن انه لا يذكر 
ويقول الناقد أنه لا يقصد بانتقاء الالفاظ روعة التعبير بل الالفاظ ١‏ إنتقاة 


وينحى عز ألعرب على المؤلف باللائية لأنه كتب مسرحيته بلغة 
عامية مصرية فى حين أن موضوعها يتطلب استخدام اللغة المعربية 
كها شاعت بين أهل بغداد : «فات كاتبها أن حوادثها وقعت فى بغداد وأن 
للبغداديين لغة وأدبا وشعرا وعصرا كان ينبغى له أن يمثله فيما اخرجه 
للناس مما أقتيسه من عصرهم . ولكنه أغفل ذلك كله ومثل لنا ذلك 
العصر فى لغة عامية مصرية فكان التفاوت عظيما . لا يصح أن يقال 
لهذه الرواية أوبرا لآن قصتها كلها لم تلحن ولا أن يطلق عليها اسم رواية 
لان حوادثها جميعا مندمجة فى اسرار الطبيعة الخفية الخارعة للعادة » . 


ولكن هذا الناقد » على كل حال »© يؤكد لنا ما ذهب أليه النقاد 
الآخرون من أن الفرقة أستثئفدت وسائلها َ اتقان مناظر هذه المسرحية 
وبخلت عن يذخ حتى اخرجتها كاملة مبهجة . 
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لم يرق مقال عز العرب على فى عينى محمد توفيق يونس فكتب يرد 
عليه فى صحيفة « السياسة » بتاريخ ١١‏ ثتوفمير 15551 رص ؟ ) 
داحضا ما جاء فيه من هجوم على تأليف « على بابا » . 
يبدأ محمد توفيق يونس مقاله بمعالجة الازمة الحادة التى 
أستطاعت فرقة عكاشضة أن تجتازها والتى كادت أن تدمر وحود هذه 
الفرقة من اساسه فيقول 6 


خ ان ند 


« ويظهر أن الهزة العنيفة التى احدثتها المنافسة القائمة بين مختلف 
«الفرق التمثيلية فى هذا العام حركت الفرقة من جمودها ... أفتتحت 
خرقة التمثيل العربى موسهها التمثيلى برواية ( على بايا » ٠‏ وهى 
«قطعة فكهة لمذيذة من النوع المسمى بالاوبرا كوميك . وليس يعنينا أن 
تقول أن المؤلف ألفها او أقتيسها أو ترجمها فليس هناك محل لتحقيق 
.خلك 6 ٠.‏ 


ويذكر م هذا الناقد أن الاسلوبه السليم فى نقد مثل هذا النوع من 
المسرحيات يقتضى منا الا نيحث فى موضوع الروأية » وأن نتجنب تحليل 
.فكرة المؤلف لأآن الحادثة والموضوع فى المحل الثاتى » . فضلا عن انه 
يعيب على ( عز العرب على ) أنه يخلط فى ثقده. بين الاوبرا والاوبرا 
كوميك ولا يعرف الفرق بينهما قائلا : 


« والاويرا قطعة شعرية تمثيلية ملحنة خالية من الكلام والحوار » 
مؤلفة من الانشاد والغناء موقعة على الغام الموسيقى يصحيها الرقص 
فى بعض الاحيان . 


أما الاوبراكوميك فهى, قطعة تجيع بين الجد والهزل والغناء 
والحوار ولتعقيد العمل فيها مكان ظاهر . ولاثسك أن رواية « على 
يايا 4 جارية على هذا التعريف ولا تشذ عنه فى ثىء ؛ فنقده لها على 
آنها اويرأ منقوض من أساسة »© . 


وبالرغم من أن محمد توفيق يونس يعيب على المسرحية اختلال 
الاضاءة وارتباكها »© فاته يتنى على الحاتها الجميلة وبراعة تصويرها 
للمناظر الطبيعية . «أما المناظر فكانت بديعة فخمة والآزياء جميلّة 
.متتنة 6 . 


ثم يتناول هذا الناقد ألتمثيل فيقول ان زكى عكاشة نجح فى تمثيل 
هور على بايا الى حد بعيد وتقمص الشخصية بحذق ومهارة لم يعهدهها 


بك ارهاب يعس 


طنيمته الحيقية ». عيتسى المسزخ ويلتفت الى النظارة + وبودنا لو 
يستطيع أن يندمج فى دوره اندماجا تاما »© فلا يفكر فى نفسه ولا ق. 
الحنهور » بالاضافة الى ذلك » يثنئى هذا الناقد على ( ملية فوزى " 
وعمر وصفى وعياس فارس ومحيد يوسف ( فى دور زريق ) ولطيفةا 
نظمى ( فى دور زوجة قاسم » بالرغم مما يأخذه على الاثئئين الاخرين, 
من هنات . 


ويختتم محيد توفيق يونس كلمته بيلحوظة خاصة بالكوميارس, 
فيقول : « أريد أن ألفت نظر المدير ألفنى الى الفرقة الكمالية 
زْ [ الكومبارمن ) ليعليها كيف تتحرك على المسرح وتشسترك فى التمثيل 

فى دخولها وخروجها حتى لا نجد على المسرح أى أثر للارتباكة 
والقوتى 6 ء. 


يعن 


ولم يسكت (عز اللعرب على ) على رد محمد توفيق يونس عليه م 
فكتب مقالا آخر فى جريدة « السياسة » بتاريخ 18 نوغمير 1155 يقول/ 
فيه عن مسرحية « على بايا » : 1 


انتقدناها وقلنا لا يصح أن يطلق عليها اسسم الاويرآ وله 
الاويرا كوميك با ااخرها بن |ارحيكق ع ايلة تربيك وكحدة 
للاوبرا ٠‏ وما كان للمغفة أن تيحو أثر الموصوف . قلئا هذا : 

علينا كعاتب « السياسة 6 ورمانا بالخلط وعدم التمييز بين الاودر1 
والاوبرا كوميك . وعرف الاثنين غقال : اما الاويرأ كوميك فهى قطعة 
تجمع بين الجد والهزل والغناء والحوار ولتعقيد العمل فيها مكان 
ظاهرة » وقد يكون هذا ولكنه هرب من ذكر الاساس الاول وهو الشعرن 
واردواج النغم وانتقاء كلماته . 


١‏ وتحن نكول له أن الاوبراكوميك؛ أن هى ألا أوبرا يتحنم عنهاا" 
م اركائها من عر وموسيْقى وأزدواج النعقم والرقص واثتقاء الكلماتة 
0 الشعرية والموسيتية ٠‏ وما أراد العلماء باضافة لنظ كومياة 


فك 


الى الاوبرا معناها العام من اللهزل.واتيا أرادوا بها ما يدخل على الاويرا: 
من حوآر » ٠‏ 


ويستشهد (عز العرب على ) على أن وصفه كوميك للاوبرا ليس 
يعئى الهزل بالضرورة وأن الحوار غيها هو الاساسن بان ( موهيل ): 
آلف أوبرا كوميك دينية باسم ( يوسف ) أستقى احداثها من الانجيل؛ 
وليسن للهزل فيها مكان ٠‏ 


ليع 


ويصف لنا « على خاطر » ناقد مجلة « الفئون » بتاريخ 1١1‏ توغمبر 
سنة 19155 (ص ٠١‏ ) ليلة أفتتاح « على بابا » بقوله : 


وصلنا التياترو حوالى الساعة الثامنة ونصف فرأينا الازدحام: 
شديدا على أننا تمكنا من الدخول يشسق الانفس . قما كدنا نجتاز البهو 
الخارجى حتى وتفنا فى أماكننا مأخوذين يدهشضة الانشراح: . أذ رآينا" 
انفسنا فى صالة تموج بالجالسين قد فرشت بالسط الحمراء وصفته 
مقاعدها الثمينئة على نظام بديع »© . , 


ويعرض هذا الثاقد لاهمية المناظر الفحمة فى مثل هذا التوع من. 
المسرحيات قائلا : 
وكل ما يتطلبه نجاح هذا النؤع ينحضر فى فخامة المناظر وجمال االابس 
غقد. ظهرت الرواية من هذه الوجهة بالفة اقصى درجات الرقى, 
والتنجاح » , ١‏ 

فضلا عن ذلك أن الناقد يذكر لنا ما انفقته الفرقة من أموال طائلة 
على المناظر والملاس : 


« أما هذه فحدث عنها ولاحرج :.فقد- يلغت تكاليف اظهار هذه 


0 كت 


قضدية تنبىء عن رغبة صادقة فى العمل التجدى وروح حية نسجلها لهذه 
“النرقة بالفخر ومزيد الثناء 4 ٠‏ 


ويتناول « على خاطر » يعض أخطاء الامثلين الجائبية فيلخصها 
.نيما يلى : 

٠ فوضى دخول المثلين وخروجهم‎ ١ 

؟ ب. حاجة أضاءة المنظر السادسى الى عئاية اكثر . 

أطالة الالحان الافتتاحية تطويلا مملا بخلاف اللحن الختامى 
هقد كان آية فى الابداع والطرب ٠‏ 
#ازجال ألرواية على ما ثالته من الاعجاب والاستحسان ٠.‏ 


لفك الذي ري الحكون احو يرا يعرى فيه الى المسلية ؛ 


نان 


وكتب محمد على رزق فى مجلة « الصباح » بتاريخ ١6‏ نوفمبر 
(هى ٠١‏ ) عن مسرحية « على بابا » يقول ٠‏ 

« هذا النوع من الروايات محيب جدا لدى الجمهور فيه 'غانى وبه 
فكاهة ومسرح الحديقة خير من يخرجه لان الاستعداد عنده كاف فى 
#الافراد والملابس والناظر: . وتجلئ كل هذا فى روأية ( على بابا ) كان 
'الغناء بديعا الاما افسده التلحين . وكانت الفكاهة ظريفة حين تخرج 
من أخواه ممثليها والمناظر جميلة ورائعة والملابس فيها ذات بهجة 
بورواء »6 ٠‏ ش 

ويتناول' ثاقد « الصباح » التمثيل » فيثنى على ركى عكاشة تمثيلا 
يوغناء . ويقول أن عمر وصبفى :ب .. 


نت 1ل يد 


« كان يخيلا حقا خفيفا فى حركاته »© وكأنه ليس ابن الستين 
اضحكنا كثيرا من تقلبه فى الرأى وخوفه من الموت وتحايله للنجاة منه » : 


« نهما جدا خلم ينفك يأكل ( اللمبلح ) ويطلب ١‏ الفشار المقلى » 
ويقول كلمة ويبلع بلحة ويقص علينا فى أحاديثه ما يضحك حتى تعبه 
من الاكل و.. 46اء 


كتالانة يفول تحن كيان ارش نه 

. « ولعل أكثر الجميع توفيقا فى اظهار شسكصيته هو عباس 
واستحقاق وساعده صوتة الأجشنى على النجاح الى حد كبير 6ه 

ويمتدح هذا الناقد عليه فوزى بقوله آنها : 

غنت فكان فى صوتها بحة خلابة مشجية ورقة جذابة لها ف, 
الاسماع تأثير جميل . ولعل أكثر ما تمتاز به عليه فوزى عن غبرها 
خفة روح وثغر بسام دائيا » ٠.‏ 


؟ وقد كان اللحنون وال وعلى راسهمٍ لدم يسيرون. 
بكثير من غيرهم ى القرق الآخرى » . 


اريتك )معي على اررق تيقد( عل 11 ) الها مسر 


07 


ا 


ويدلنا المقبال الخفيف الذى كتبه محمد عبد المجيد حلمى عن 
لمنرحية (غلى بايا ) فى مجلة « المسزْح © بتاريخ 16 نوفمير 1155 
ص 71 ) أنه كان بين الشيخ يونس القاضى والموسيقار زكريا أحمد 
مها صنعالحداد »فلم يترك الشيخ يونس لحنا من الحان المسرحية الا واظهر 
:آنه مسروق من الحان الشيخ سيد درويش وغيره من كبار أالحئين ٠‏ 
.ولم يكتف الشيخ يونس بالصاق تهمة السرقة يزكريا أحمد بل أنه 0 
يانه دفع لبشندى رئيس فرقة الالحان رشوة قدرها ستون جنيها حتى 
لايفضح هذا الرجل أمره ٠.‏ 


وبروى آنا عيد المجيد حلمى حائثة مفادها أن بعض المتنطعون 
فى الخارح . ولم يتمالك ناقد'« المقطم »6 ادوار عبده شسعوره فتدخل فى 
؟اوضوع هد هؤلاء المتنطعين . وتحزب زملاؤه النقاد له ووقفوا 
بجانبه . ولم يفض الشسجار سؤوى الموثف الحازم الذى اتخذته ادارة 
حدخوله . ّْ : 


ويذكر عبد المجيد حلمى أنه عتديا دعى مع بعض النقاد الاخرين 
الحضور دروقات مسرحية ( على بايا ) اعترض لدى زكى عكاشة على 
لحن اللصوص فى ختام المنظر الاول من الفصل الثالث لآن « هذا اللحن 
الاروح فيه ٠.‏ هو لحن هادى لا تتمثل فيه روح ألقسوة والشر التى. يتصف 
يها لصوص خاعوا: لسفك. الدم وارتكاب الجرائم » ولكن زكى عكاشة 
لم يخذ هذا الامتراض فى اعتباره هند تفديم الزواية على خقمبة 
ابرق 6ه 


ل ا م ا ا ذه 
قصة موضوعة منذ زمن بعيد وليس فيهآ جديد . 


بم 


ويختتم هذا الناقد حديثه عن المسرحية بقوله ١‏ . 
« الرواية بديعة المنظر م..:: جميلة الملايس كاملة الاستعداد 
اإبدع كل ممثل فى أخراج دوره فيها وبذلت الفرقة بميجبوعها مجهودا 
.حسما تضكر عليه 2 ٠‏ 
عت 


. وئفشرت مجلة « روز أليوسف » مثالا عن « على بايا » بتاريش 
:197 توغيير ١991‏ جاء فيه ان اقبال الجمهور على مشاهدة هذه 
#اسرحية كان كبا لدرجة أنه لم يكن :هناك مقعد خال 0 ْ 


*- ولكن كاتب المقال يعيب على جمهور المشاهدين أنه لا يراعن 
8 نقطة جوهرية . وهى المبادرة الى أن يأخذ كل شخص مكانه قبل رفع. 
الستار منعا لما يحدث من التشويششس اثناء التمثيل وحرصا على مشاهدة 
ندء الموقف الاول » . 3 
ويعير هذا الكاتب عن اعجايه يناقد « المقطم » الفنى الذى 
تصدى للمهردين الذين تعرضو! للميئلات بأفحش الالفاظ, وبموكف ادارة 
ويتناول' المقال التمثيل فيقول - 
« وقد يكون زكى أفندى عكاشة خيرا مما كان لو قلل من تكلفة 
أن ييكى أسوء حاله » سواء وقت استعطافه لابن عمه أو ساعة 
أن قبل أن يبيع جاريته » ٠‏ 
ويثتى المقال على موهبة عليه فوزى فى التمثيل . ولا يأخذ على عمر 
.وصقىقفير. آنه«كان يكثر من الكسوالتنحنحة وثت أن دخل كهف اللصوصس 
مع أن الموقف يستوجب أن يحيس انقفاسه لأنه يريد أن يتليصس 
ويتسمع لا أن يرى ويسمع »© , 


ب- 868 سمه 


ويختتم كاتب « روز اليوسف » مقاله بقوله ان زكى عكاشة بذل. 
عكاشه والسيده فيكتوريا موسى عن فرقته . 


26 


تمثل مسرحية « على يابا » اول خطوة فى سبيل تحول حسين. 
توفيق الحكيم من الاقتباس الى التأليف ومن الآخذ عن المسرح الفرنسى 
الى استلهام المصادر الشرقيةقي كما فعل فيما بعد عنديا أستلهم, 
« اهل الكهف » و « شهر زاد » من التراث العربى القديم ٠‏ ويظهر لنة 
هذا التحول بوضوح أكبر فى مسرحيته القالبة « المراة الجديدة » لانها: 
تمثل انصراقه عن التأليف للمسرح الغنائى الفكاهى وبدء اهتيامه 
بمعالجة بعض القضايا القكرية والاجتماعية على نحو ما فعل ابسن, 
ويرئارد شو مع غارق جوهرى يتلخص ف أن موقف المؤلف المصرى من. 
هذه القضايا كثيرا ما يتسسم بالتقليد والمحافظة فى حين أن ثورة الكاتبين, 
الترويحى والايرلندى على التقاليد الموروثة جامحة . 


* يرى زكى طليمات أن « على بابا » معربة من القرلسية 


بعك -5]2 ابت 


) «المرأة الحديدة‎  ]1 


تقع هذه المسرحية فى ثلاثة فصول . ؤتدور حوادثها حول يعض 
الاذنكار العصرية الخاصة بتحرر المراة من سنيادة الرجل مثل الدعؤة الى 
السفور وصداقة امرأة للرجل والمساواة بين الجنسين فى العمل 
والتوظفء والحب المنطلق من كافة القيود الاجتماعية . ويسخر توفيق 
الحكيم فى مسرحيته من هذه الافكار المتحررة ويصورها فى قالب” تمجه 
النفس . 


كتب توفيق الحكيم هذه المسرحية عام؟؟11 .وقدمتها فرقة عكاشة 
فى المسرح لأول مرة فى ؟! نوفمسر 1117 . وتقع فى ثلاثة فصول . وفيما 
بعد اجرى المؤلف على هذه المسرحية تغيبرات جوهرية ثم نثبرها فى كتابه 
المعروف ياسم « المسرح المنوع 6 بم 


تدور أحداث الفصل الاول من للنسخة الاصصسلية مسرحية 
« المرأة الجديدة » فى منزل محمود بك لمعى . وهو رجل ثرى من 
اسحاب العتارات يبلع من العمر نيفا واربعين سنة . يتضى 
وقته فى الانغماس فى الملذات فيعاقر الخمر ويضاجع النساء ٠.‏ ونحن 
نراه فى بداية المسرحية على موعد مع آحدى السيدات . وبالرقم 
من أن مقدم هذه السيدة منتظر دين لحظة واخرى »© فإننا نرى أمنحمودا 
بك لمعى يغط فى نومه مع ثفر من خلانه وسيرائه هما أخوة تشساهين 
وابن عمه على فى اعقاب سكرة الأمس ٠.‏ ويصل صديقهم سامى 
نيوقظهم من نومهم . ويعام محمود لمعى أن الساعة الآن الخامسة 
والنصف » فيذكر موعده مع ألسيدة فى الساعة السادسة 6 ٠‏ ويهب 
من رقدته ليستعد لاستقبالها ٠.‏ ' 


.ويل الخادم معلنا قدوم سيدة * فيظن محمود لم انها 
يخلو له الجوامم السيدة القادمة. . ولكنه مبرّعإن ما بد ف الل 


دن الحكيم كنا تعرق 


اا ال 


حين يكتشف ان القادمة ليست سوى فاطمة هانم زوجة صديقه على . 
وهى عجوز تسمطاء تناهز الستين جاءت لتسأل عن زوجها الذى غاب 
عن بيته ليّة آلامس ٠‏ ويتخلص محمود لمعى منها فيخيرها آن زوجها 
عاد الى بيته منذ نصف ساعة . وترجع العجوز ادراجهما فيظهر 
السمراء من مخبئهم . ويدخل فى تلك اللحظة هاشم افتدى محصل 
ايحارات املاك محيد بك . ويخيره هاشم أنه قد أتم تحصيل جميع 
الايجارأت باستثناء مستأجر واحد هو نجيب بك حليى أحد سكان 
العمارة الذى تأخر ثلاثة شهور فى دقع الايجار . ويأمر محمود لمعى 
محصل الايجارات أن يذهب الى هذا الساكن ويطالبه لآخر مرة » وأن 
ينذره بالاخلاء اذا لم يدقع ما عليه ٠‏ 


فكات لمرو تيك النه اوجيدة ايها يان :قدو القركة مره 
من عمرها اودعها عند أخته العائس العجوز بحلوان حتى لاتقف 
حائلا فى سبيل شهواته وملذاته . وكانت هذه الفتاة تدعو الى السنور 
وتؤمن نالحب الطليق المتحرر من قيود الزواج . 


وشضاعت الاقدار أن تكدر من هناء محمود بك . خقد توفت 
سقيقته فى وقت أشد ما يكون فيه حاجة ألى استبعاد آبئته من طريقه. 
وعندما ماتته عمتها ارسلت ليلى تلغرافا الى ابيها تطلب مئه الحضور. 
قير أنه لم يأبه يطليها بسبب استهتاره واستغراقه فى ملذاته » الأمر. 
الذى اضطر أبنته الى الحضور بتفسها الى متزله . ويطبيعة الحال » 
لم يضايته موت أخته يقدر ما ضايقه حضور ابنته اليه يعد وفأتها . 
وعيثا حاول محمود يك أن يتخلص من الفتاة باغرائها بالزواج . 
ققد كانت ترفض الزواج في أصرار لا يلين . ومن ثم اضطر والدها آلى 
الالتجاء الى وكيله هاشم حقى يساعده على العثور على زوج ترضى 
يه . وحتى يسهل على هاشم مهمته © فانه يخيره أنه قد تنازل عن 
العمارة لابئته ليلى . ويامره أن يتلقى منها كل التعليمات الخاصة 
بهذه العمارة . وعتدما يعرض عليها هاثم مشكلة الساكن الذى 
تاخر. عن سداد الاأيجار لدم ثلاثة اضهر ٠‏ ثراها تأمره يعدم مطالبته 
يشىء لانها ( مستلطفاه ) على حد تعبيرها . 


# لإا ل 


وتدور أحداث الفصل الثانى قى مسكن هذا الساكن نجيب بكة 
حلمى ٠‏ وهو شاب من الطراز الحديث ورث عن ابيه اموالا طائلة . 
.ولكنه بددها فى سبيل أهوائه واصبح يعيش ( بالآونطة ) يستدين 
.ولا يسدد . غاذأ حضر الدائن صرفه برقيق اسلوبه ولطيف دعاباته . 
وهو على علاقة غير مشروعة ( أو مشروعة فى نظر الدعاة الى السفور ) 
بسيدة اسمها نعمت هجرت زوجها سامى صديق محمود لمعى منذ 
كلائة شهور . ويينما كان نجيب يمازح عشيقته نعمت يدخل هاشم 
أفندى طالبا منه أن يسمح له أن يحادثه على انفراد فى بعض الامورء 
#لخاصة . ثم يختلى به هاشم ليعرض عليه فكرة الزواج بسيدة ثرية . 
فيندهشى لهذا .العرض الغريب ويرفض رفضا قاطعا . وبينيا أوشك 
هاشم أن ييأس فى مهمته اذ به يلمح ليلى أثناء تزولها من الدور 
الاعلى قى نفس العمارة فيستدعيها لمعل مرآها أن يغير من موتفه 
اللرافض للزواج . ثم يتعمد هاشم الانصراف بدعوى لحضار الايصالات 
من المكتب . غيخلو الجو لنجيب وليلى . وعندما يتبادلان أطراف 
الحديث يتضح لهما ان أفكارهما تكاد أن تكون متطابقة . فكلاهيا 
يعتقد أن ألزواج عبء ثقيل وأنه من الخ الا يربط مصيره به . وتعجب 
ليلى بتحرر نجيب الفكرى فتطلب اليه أن يكون صديقا لها . ويخبرها 
جيب أن هاشم افندى قد دعاه الى نزهة بعزبة والدها بقليوب وأنه 
يرحب بهذه الدموة 7 


ويسمع نجيب صوت عشيقته نعمت فى الخارج غيختبىء ى 
'احدى ألغرف وعندما تتقايل المرآتان تصيبهما الدهشة لوجودهيا معا 
فى بيت نجيب حلمى ٠‏ وتسأل لبلى صديقتها نعمت عن سر علاتتها 
.به © فتخبرها أنها صديقته وانها هجرت زوجها سامى على اش 
اكتقافها لوجود علاقة بينه وبين ليلى . وتدافع ليلى عن نفنسها يقولها 
'أن نعمت مسئولة عن هذه العلاقة فتد كانت ترغمها على الظلهور أمام 
زوجها باسم السفور والمدنية » ومن ثم فانها السبيب فى توثيق عرق 
نالصداقة بيئهما . 


لما حوادث الفصل الثالث والاخير ختقع فى عزية محمود بلع 


الهم 


بقليوب حيث يلتقى جميع الاصدقاء . وهناك يختلى محمود بك. بتجيب 
ويسأله اذا كان قد اتفق مع ابنته ليلى على موعد عقتد الترآن ,. 
ويجن جنون الرجل عندما يخبره نجيب أنها ترفض رفضا قاطعا فكرة 
الزواج .ويحاول أن يخفف وطأة هذا الخبرعثيه © قيعده بأنة سي 

ما وسعه السعى ألى تغيير افكارها . وبالفعل يختلى نجيب بليلى 
محاولا اقناعها بفكرة ألزواج » ولكن محاولاته تذهب ادراج الرياح . 


وتدخل نعمت ومن بعدها سامى . وما يكاد يلتقيان حتى ينعت 
سامى زوحتة باقبح الاوصاف ويتهمها بسوء السلوك لانها هجرته 
بيت الزوجية لتعيش فى غسق مع عششاقها . ولكن نعمت تحمله 
مسئولية اعوجاجها بسبب خياتته لها مع ايلى . وما أن يسمع نجيبه 
أن ليلى سسيئة السير والسلوك حقى يثور لكرامته ويرفض أن يتزوج 
يغتاة فرطت فى عزضها . ثم ينصرفه سالحطا على السقور'لاعنا ما يجره 
فى ذيله من نكبات ورزايا ٠‏ 


ك3 


قدمئا ملخصا لمسرحية « اارأة الجديدة » © قكيف استقبلية 
النقاد عند تمثيلها ؟ 


يقول ناقد صحيفة « الأتحاد » يتاريخ ١6‏ نوفمبر 1551 
(ص ")أن « المرأة الجديدة » مسرحية مفككة من ناحية البناء » 
كنا انها تستند الى حجج واهية فى هجومها على السفور : 


« (المراة الجديدة ) قصة كوميدى مصرية تأليقف ألاديب توفيق 
الحكيم اراد أن يعالج بهة يفاد المدراة الحديكة > فظن أن سيبه 
التدهور الاخلاقى الذى تثن منه البلاد هو سفور المراة : وأخذ يدلل على 
مضار السفور بحجج واهية ووقائع غير معقولة . خكانت الرواية 
ركيكة منككة . ويا زاد اقطيتة يلة الا النكاث التبيحة والالفاظ البذيئة 


لت نه 


االتى ساقها فى الرواية . يجب أن يفهم الكتاب أن هذه الوسائل ألتى 
يتخذها بعضهم لاضحاك الجمهور أصبحت عتيقة مبتذلة يبرأ منها 
إلفن والفئانون . كما يجب أن يفهم المثلون والممثلات أن المبالغة 
فى القائهم وحركاتهم والاتيان بحركات قساذة ( كتلعيب الحواجب ) 
اأثمياء يمجها الذوق اللسليم ويقابلها الجمهور. الرآقى بالازدراء » . 


ويتنئاول الكاتب هذه العيوب بالتفصيل قائلا : 


« كان الجميع يبالغون فى القائهم وى حسركاتهم . وكان مظهر 
'للجماعة السكارنى فى الفصل الاول يدل على انهم كانوا على استعداد 
للنوم بعدما سكروا فخلعوا طرابيش. هم وجاكتاتهم واربطة رقبتهم 
والحقيقة انهم سكروا حتى فقدوا الرشدٍ . ومن يسكر حتى يفقد رشده 
فينام حيث يسكر »© غهو أما أن يكون غير معتاد إن يشرب واما ان يكون 
وضيعا . لكن هؤلاء معتادون بل وششبان راقون ٠‏ ثم هل من يسكر 
حتى يفقد رشده ولا يستيقظ من نومه الا بمجهود كبير يستيقظ وكأن 
لم يكن به فشىء . فيضحك ويضاحك غيره © وما هو النوع من الانسان 
الذى فقد شعوره فلم يظهر عليه أى اثر لوفاة أخته ؟ وهل البنت 
الحزينة لوغاة عمتها المرتدية السواد تحلى هذه الثياب بريش. احمر 
وتليس حذاء أحمر ؟ وهل يحدث أن فتاة من عائلة شريفة تزور ششسابا 
( لم تعرفه من قبل ) فى منزله فتحادثه عن ألفتاة الحديثة وآرائها ؟ 
وهل يعثل والاثنان من رأى واحد أن يتناقضا فى رأيهما بعد ذلك ؟ 
ولم يطرأ جديد يستدعى, ذلك ؟ وهل تدخل خليلة قسخص فتجد معه 
سيدة آخرى غلا تعاتب هذه السيدة ولا تعاتب السيد ؟ وانئا لم نسمع 
أن وكيل اشغال يستخدم وسيط غرام بين ابئة ولى نعمته وشمخص ما !! 
.وهل رجال الاسرات الكبيرة ينادون سيداتهم ( يايت ) والسيدات 
تنادين أزواجهن ( ياواد ) وهل كان مظهر: عتاب حرم على بك يدل 
على انها سيدة غنية من عائلة كبيرة أم سيدة من ( حيثنان ) بولاق 
وكفر الطمامين !! وهل يعقل أن رجلا من ( الدقة القديمة ) يسميح 
القسخص قريب بمعاثذرة ابنته قبل عقد القرآن ؟ واخيرا لا يقبلا هذا 


بلك سيد 


الشخص الزواج من هذه الانيقة التى ترفض الزواج منه ايضا #3 
ما هذا السخف ونا هذا ألتضارب والتناقض ؟ » . 


واذا كان ناقد « الاتحاد » يعيب على « المرأة الجديدة ». 
ما يشويها من عيوب فنية ©» فان ناقد « كوكب الشرق »6 كما يتضح 
لنا من مقاله المنشور فى هذه الصحيفة بتاريخ لاا نوغمير 1511 
( ص ؟ ) يتهم المؤلف بالزيف والاتجار بافكار يرضى عتها عامة 
الئاس : ١‏ 
« فى حين أن المؤلف لم يقصد الى فكرة معينة من رواية « على 
بابا » انه قصد الى هدف بارز وغاية واضحة فى رواية « المراة 
الجديدة » . وتدور فكرته فى هذه الرواية حول مبدا وأحد : « ليست 
هناك نهضة نسائية صالحة » . وائما هناك غساد شامل . وأن. 
ما يدعونه بالسفور أن هو الا مهزلة تجر الى السقوط . وآن الحجاب 
أولى من كل هذا . هذه هى فكرة الشاب الصغير حسسين افندى. 
توفيق الحكيم . ألشاب المتعلم الذى درس الحقوق وسافر الى أوريا 
لتكيلة دراسته فى فرنسا !! ترى هل هذه الفكرة صادرة عن شعور 
صادق عند الاب ؟ لم هى فكرة تجارية نثرها فى خلال روايته نثرا ؟ 


ويستكمل هذا الكاتب نقده للمسرحية فى مقال آخر منشور فى 
صحيفة « كوكب الشرق » بتاريخ ١18‏ ثونمير ١56155‏ (ص ؟ ) . 
ميهاجم تركيبها المسرحى ونزعة المؤلف الى الوعظ والتبثشير قائلا ؛ 


« واول نقطة ضعف ى هذه الرواية هى التركيب المسرحى 
أو السيكولوجئ كما يقول الاستاذ عزيز عيد . الروايات المسرحية 
عادة تكتب باسلوب غير اسلوب المقالات والمتون أو الخطب التى تلقى. 
فى المجتمعات . فاذا اراد الكاتب أن ينبه الى مضار السرقة مثلا فهو 
يجعل بطل قصته سارقا يقاسى ما يقاسى فى سببيل السرقة ويصف. 
بالوضع المسرحى ما يصادفه من عقبات وعراقيل حتىاذا تمت السرقة 
يبدا مثلا نتبكيت الضمير وعذابه . ثم مطاردة البوليس ثم القيمض 


هَ 


عت لاه 


عليه ثم محاكيته وما يلاقى من عذاب اثناء كل ذلك » ثم الحكم عليه 
حا لاجس بك لع بك ب الي د 
كل هذا يسوقه المؤلف حوادث متسلسلة تؤثر فى نفس المتفرج وتتر 

فيها الاثر المطلوب؛ دون أن ينبهه المؤلف يلفظ أو كلمة الى غايته 7 
يرمى آليها . خلا يجعل السارق فى سجنه يقول مثلا : « أدى نهاية 
السارق . آدى مضار السرقة . لو لم أسرق لكنت مستريحا . ولو 
لم أسرق لكنت طليقا . . الخ » . 


وبعد أن يبين لنا هذا الناقد أن المؤلف آخل بهذا المبدا فالتجا 
الى التعبير عن نفسه بالخطابة ومن افكاره باللفظ دون الموقف 
المسرحى » يستطرد قائلا : 


الرواية خنيفة حقا ومتقنة كقطعة فكهة يقضى بها المرء ساعة 
لهو وسرور . ولكنها من الناحية المسرحية اشبه يمقالات مجموعة من 


عدة صحف يتلوها الممثلون من فوق المسرح على الجمهور » . 


ثم ينتقل ألى عيب آخر يشوب المسرحية يتلخص فى استطراد 
المؤلف استطرادا ينتهى به الى البعد عن محورها الاصلى والتورط 
فى تفريعات لا 3 تمت الى هذا ألحور , بصلة . وذلك يسيب رقبته قى 
الاسترسال فى الفكاهة والضحك . 


« أريد أن أقول أن محور ألرواية يقف عند منتصف الفصل الاول. 
ويدور صلب الرواية حتى النهاية على غير محور . فاذا أشتد الاهتزازا 
خرجت الرواية من موضع الارتكاز بمعنى آن المؤلف قد يسير وراء نقطة 
فيها شىء من ألفكاهة فينسى نفسه وموضوعه الاصلى » فيسير الرواية 
وحوادثها فى ناحية اخرى حتى أذا هدأت رغبته وانقطع ضحكه. 
اندفع نفجأة ولأقل مناسية الى نقطة الارتكاز الاصلية كقطعة ألحجن 


وبالرغم من أن هذا الناقد لا يعترض على حق !اؤلف فى أن يذهب 
الىو, ما يريد من آراء 6 فانه يعترض على المسرحية لان المثلين « قد 


عدت لانت 


اصبحوأ خطياء يسب كل مثهم المراة الجديدة ويستنكر. عملها ويقبج 
السفور ويعدد ما يجلب من ويلات ومصائب الخ ... فضلا عن أنه 
يأخذ على المؤلف انتفاء « تسلسل الحوادث والحبكة المسرحية . غفى 
تملسل الحوادك تقطع ووؤصل غير متين. ٠‏ وق الجبكة اضطراب اذا 
تساهلنا . اما اذأ قطعئا الشك باليقين غفى وسعى ويلا حرج أن اقول 
أن الحبكة المسرحية مفنتودة تماما © . 


ويختتم الناقد ما كتبه عن « المرأة الجديدة » بمقال ثالث نقشره قى 
« كوكب الشرق » بتاريخ 15 توغيبر ١9171‏ (ص ١‏ ) 4 فيبدا نقده 
بمتقتطفات من خطاب ارسلته أليه احدى الآنسات المدافعات عن تحرر 
المراة من سلطان الرجل وفيه تقول : 


« ( نحن ) لا نطلب السفور لنجارى الرجال فى تهتكهم واندفاعهم 
فى الشرور والمويفات . فهذا ميدان هم وحدهم فرسائه . ولا نطلب 
السفور لسفالة نرتكبها ولو أردنا شرا لكان ذلك أكثر يسرا لدينا ونحن 
محجبات ) ٠‏ 


ويقول الكاتب عن التمثيل ان عمر وصفى الذى لعب دور محمود 
بك الكهل المستهتر « قد بذل جهدا عنيفالاخراج هذا الدور » . وبخاصة 
فى الفصل الاول . وأن زكى عكاشة الذى مثل دور تجيب بك « جاهد 
حتئ استطاع أن يسير بالدون مرا حننا .+ 4 ٠‏ ويرى:هذا التاقد 
أن دور هاكم أفندى وكيل الاشغال الذى اسند الى بشاره واكيم دور 
صغير لا يتفق مع مكانة هذا الممثل وموهبته . ونستدل مما كتب أن 
عباس فارس مثل دور سامى » واحمد فهمى دور شساهين والقلعاوى 
دور على . وهى جِميعا أدوار ثانوية لا تستحق الالتفات اليها . ويعرض 
انفاقد الكوكب المسرحى الممثلات فيقول عن علية فوزى التى لعبت دور 
ليلى هائم انها كانت مثالا يحتذى وأنه لا يطلب من ممثلة هذا ألدور ان 
تفعل اكثر مما فعلت: . وعن عفيفه خورى فى دور ثعمت هائم انها كان 
لها نصف نجاح الفصل الثانى على ما فيه من سرعة مرور الحوادث 
وتتابع المواقف . أما السيدة وردة ميلان التى مثلت دور آارأة التديمة 


ل سا 


غاطمة هانم فقد كان نجاحها لا يتفق مع كير سنها . أي أنها فعلت 
#كثر مما كان منتظرا منها . ولعبت عايدة حتسي الأول مرة دورا ثانويا 
هو دور زيئب دادة ليلى فاتئكنت أداءه 0 

ويقول على خاطر بصدد هذه المسرحية فى مجلة « التمثيل » 
.متأريتح 1/8 نوفمبر 11751 (ص 8 ) . أنها كانت معدة للتمثيل فى العام 
المافى حين قدمها مؤلفها ‏ مع رواية ( الثائرة ) لمؤلف آخر ‏ ولكن 
تمثيلها تأخر لأمر ما . ويدافع هذا الناقد عن مضمون المسرحية الاخلاتى 
الذى يرى أنه يناسب الشرقيين ويتفق مع دينهم وعاداتهم . ولكنه 
يعبب على المؤافا أنه يهاجم المراة القديمة التقليدية مثلما يهاجم أاراة 
الجديدة السفورية : 


« فكد اظهر لنا المؤلف أمراتين أحداهما ألراة الجديدة والاخرى 
المراة القديمة . واعطى لكلتا المرأتين صيغفة خاصة بها . فاعطى 
؟لاولى حياة السفور وما فيها من خلاعة والثانية العادات العقيية 
والطباغ المبتذلة ٠‏ فكان بعمله هذا أنه أظهر أمراثين ولا حسنة فيهيا ‏ 
غلا المراة الجديدة اظهرها بالمظهر الذى تتطلبه النهضة الجديدة من 
عفاف وطهارة واقدام على العمل . ولا المراة القديية أظهرها بمظهر 
تقضيلة تتضاط: يجانبها نهضة الاخرى © . 

ويرى على خاطر أن خاتمة المسرحية كانت عادية بحيث لم تترك 
فى النفس آثرا باقيا . فى حين أنه كان الاوفق لنجاح فكرتها أظهار هذه 
الخاتية « مجسمة فى تسبح مؤلم للمرأة الجديدة يبقتى أثره مائلا فى 
الاذهان كر مز للعار الابدى » . 


ا ويرجيع اليهم ال الفضل كبر فى رمعها الى ا 0 8 الكمال 
ويثير ألكاتب اعتراضات جاننية على المسرحية تنلخُص ذيما يلى : 
١‏ س خطابات الفصل الثالث كانت جميعها من لون وآحد . 


8# ملم 
؟ مكياج الممثلة عائدة حسن فى حاجة كبيرة الى عناية ودقةة 


*؟ ب لم يكن هناك من داع الى دور زيتب فى الفصل الاول. 
غتد كان من المفروض أن محمود بك كان على موعد مع خليلته وأنه. 
كان يتأفف من حين لآخر لوجود أبنته بقريه . نكان الأجدر به وهو 
وعلى هذه العجلة الا ينادى زينب ليطيل المحادثة ويناقض بها ما تكنه. 
نقسه من الضجر والسامة ٠.‏ 


» ل أضاءة الفصل الاول لم تكن منقنة مبع وقت الروايه . 
ويختتم على خاطر كلمته بالحديث عن المناظر والملابس والدور 
الذى لعيه طلعت حرب فى تمويلها فيقول : 
« ملابس الرواية كانت آية المودة والجمال . اما المناظر فحسبناة 
بنك مصر مصدرا لهذه النهضة وعاملا قويا فى أحيائها » 8 


وطالعتنا مجطلة « الكشكول » بتاريخ 11 نوقمير 1117 (ص15١)؛‏ 
بمقال قصمر للغاية يهاجم غيه صاحيه مؤلف « المرأة الجديدة » الذى, 
يتهكم فى مسرحيته على النهضة النسوية الحديثة . ولكنه « بكل, 
اسف لم يستطم أن يعيب عليها أكثر من السفور وحرية اختيار 
الازواج وأن للمرأة قلبا من الظنم أن نقتل حياته وعاطفته فنسوقها 
الى زوج كأنما نسوقها الى يدى جلاد » ٠‏ 


وبالرغم من اعتراأض هذا الكاتب على مضمون المسرحيةة 
الاجتماعى » فانه يقول ان المؤلف « قد وفق فى فصلى روايته الاولين 
وفشل فى الاخير »6 » دون أن يفصح لنا عبن اسباب هذا الفشل . فضلا 
عن أنه يهنئه « لفكاهته البريئة التى لم نتعودها من.زمن طويل . 
حقا لم تكن ضحكاتنا نوية ولكنها ابتسمات هادئة » . 


ونشر ناقد بتوقبع م . غؤاد مقالا بجريدة ١‏ المقطم » بتاريخج 
1 توفمير ١91151‏ (ض 8 ) يقول فيه أن الاقبال على المسرحية كان, 
عظيما جعله يتحول من الدفاع عن السفور الى الهجوم عليه ! 


دولا 


« ومع أئنى سفورى متطرف اجدنى مصضطرا لان أهنىء الؤلفه 
على مهارته فى جعلى عقب مشاهدة روايته اسخط علئ السفقورن 
نستفظع أختلاط الرجل بامراة » ٠‏ ْ 

ويعرض الكاتب للمناظر والاثاث قائلا : 


« الرواية ذات ثلاثة مناظر : صالونين وحديقة . وما أكثر هذا' 
النوع من المناظر فى مخازن الفرقة المتسعة فاخرجت منها تاك المناظن 
وعرضتها على الجمهور. الذى ما شك لحظة فى جدتها . وابدى أعجابه 
برونقها وبهائها . أما الاثاث فقد كان غاليا انيقا على احدث طراز 
خصوصا اثاث الفصل الثاتى © . 


ثم يدحض الكاتب ما شاع عن غرقة عكاشة من انها تتقن, 
المسرحيات الغنائية دون سواها واستدل علىذلك باتقان المطرب زكى, 
عكائة والمطربة علية فوزى لدوريهما فى مسرحية « اارآة الجديدة » 
وهى مسرحية غير غنائية . فضلا عن اتقان الممثلين الآخرين لادوارهم ٠‏ 
ولكنه يرى أنه كان يفضل أن يعهد اللى عمر وصفى فى تيثيل دور 
بشاره واكيم فهو اقرب الى شخصيته من دور محمود بك الذى كان, 
يجب أن يعهد به ألى بشاره » ٠‏ 


ويقول الناقد محمد على حماد فى مقال له منشور بجريدة « البلاغ »» 
بتاريخ ١؟‏ نوفمير 19317 ( ص ”7 ) أن مسرح عكاشة احسين عملا 
عندماحاول أن ينهض منعثاره وينقنسمعته التىتمرغت فى الرغاميافتتاح> 
مسرحه برواية ه على يابا »6 ثم 2« المراة الجديدة »6 . ويقارن هذا الناق.. 
بين هاتين المسرحيتين مفضلا الاولى على الثانية مستندا ألى أن. 
نوع مسرحية مثل « على بابا » يعتمد فى اخراجه على « مناظر جميلة. 
متعددة والحان كثيرة فى كل الفصول وبعض !للح ينثرونها هنا وهناك . . 
و ( على بايا )رمن هذه الوجهة لا باس بها فقد اعتنت فرقة الازبكية 
باخراجها من حيث اأناظر والملابس فجاءعت بديعة ٠‏ وأما الالجان 


ا 


تفكانت متعددة فى كل فصل وفى كل منظر .وكانت فى مجموعها شيقة 


بلا بأسن بها 6 . 


ويرى محمد على حماد أن مسرحية « ألامرأة الجديدة 4 من نوع 
.مختلفلانها تتناول ظاهرة اجتماعية هى الصراعيين السفور والحجاب. . 
بولهذا فائه يهاجم ما فى مسلك شخصيات الرواية من تناقض .فتد وضع 
المؤاف على لسان محمود لمعى والد الفتاة ألفاظا رجعية بحتة 3 فهو 
«يهزأ بافكار أبنته التى أخذت بمبادىء جديدة غريبة ولكنه وهو الهازىءم 
.من السفور الساخر مئه يسممح لابنته بحرياتها كاملة غير مقيدة . 
«فيراها تغدو وتروح فى ملايس غير محتشسمة فلا يكلمها فى ذلك ولا يلاحظ 
علبها أعمالها.ثم أنه وهو الرجل الرجعريسيح لخطيب ابنته بمعاشرتها 
.قبل الزفاقه . الج جد اماي دراوت بحري كلماته سفورى فى 
#فعالةه » . 


ويضيف هذا الناقد اننا نجد نفس هذا التناكقضش فى شخصية 

« أما تجيب بك حلمى فهو عند المؤلف شاب من الطراز الحديث 
.ونجيب هذا يعاشر نعمت هاتئم فهى خليلته بل عنده غيرها . وهو 
يستثير نزعة المراة الحديثة الى السغفور كما تخيلها المؤلف .... 
غهو يصادق عددا من النساء ويابى اذ يعرض عليه ألزواج أن يقيد 
ال 7 الصداقة. ٠.‏ ولكن نجيبا هذا اذ يرى ليلى 
.يطلب منها الزواج غترفض مكتفية بصداقته . وق آخر لحظة يعلم 
نجيب أنها خليلة رجل آخر يدعى سامى بك فيصرخ لاعنا السفور 
:والسبفوريات . ويمتنع عن الزواج ويمضى لشسأنه ولست ادرى بالتحقيق 
ما الذى اراده المؤلف من هذه الشخصية لعله آراد أن يرى امراة 
كيف بستغل أمثال هذا الشاب ما تطمع أليه من سفور وحرية فيعبثون 
.بها . وأنهم اذا وآفقوها على آرائها وميادثها التى تريد أن تآخذ بها 
غاتهم يفعلون ذلك آرضاء لشمهواتهم واقسناعا لتهيهم «واذا كان هذا 
شَائَئ معه ٠‏ ولكنق منت آدزى. كيفه يصل من هذا الئ نتيجة عكسية 


2 


١‏ تتفق مع المقدمات التى سبقتها .: فان نجيبا عثديا يرى أن ليلئي 
التى كان قد ازمع الزواج بها ذات عثسيق يصرخ. لاعئا السبيفور 
والسغؤريات .والمراة الجديدة . افلم .يعلم. نجيب .قبلها ياخلاق. النساء. 
أمثال ليلى وله منهن خليلات وصديقات ؟ ثم كيف يجرة المؤلف الفاضل. 
أن يجعلنى استمع لنصيحة أو اقيم وزنا لمرأى يصدرآن عن مثل نجيب. 
الشاب المستهتر العايث ياعراض التسساء ؟ » . 


ويعيب الناقد على المؤلف أنه يصور المرأة الجديدة بائها مومس, 
غنحن ندرك أن نعمت مومس بمجرد رفع الستار حيث نراها فى متزل. 
خليلها نجيب تداعبه وتمزح معه . أما ليلى فائنا نحسن الظن بها حتى, 
نتبين أنها ساقطة قبل أن ينسدل الستار الاخير يفترة وجيزة حين تتضحح 
لنا علاقتها ألآثمة بسامى ٠‏ ويقول الناقد انه اذا كان مفهوم المؤلف. 
من السقور شثشأته الى هذا الحد » فائه يتبغى عليه أن يذكر المصدر 
الذى استقى منه هذه الصورة الشسائئة وكيفه سمح له خياله بذلك . 


ويهاجم الناقد المؤلف لأنه تجرا على المصلح الاجتماعى قاسم أمين. 
فذكر اسمه بالسوء فى مسرحيته . « ولا يتورع امؤلفه عن أن يذكر أسم, 
قلسم امين على لسان نجيب فى معرض السخرية كأنما اراد أن يقول 
أن قاسم آمين يريد للمراة الحرية فى السغور لتسقط ... غهل هذ 
جزاء قاسم أمين من مؤلفينا وأدبائنا وهل هذا هو التقدير الذى يقابلون. 
به هذا المصلح الاجتماعى الكبي ؟ » 8 


٠‏ ويرى هذا الناقد ان شخصيات المسرحية غير حقيقية ولا تمت. 
للحياة بصلة وأن مؤلفها « ثساء أن يتعرض للسفور والحجاب فلم, 
يأتينا الا بكل س خف . ومن هذه التاحية أقول. أن توفيق أفتدى الحكيم 
قد أفلت منه الموضوع تماما ملم يوفق ق كتاباته مثقال ذرة .. « ويضرب. 
لنا محمد على حماد مثلا على اخلال اللمؤلف بالواتعية فى تصوير 
للشخصيات فيقول أن ثقة محمود لمعى بمحصل ايجارأته هاشم أفندى. 
- بلغث حدا جمله يستشيره فى امر زواج ابنته لبلى. ٠‏ قينصحه هاشم 
ان يفك لها “حرية. الاختيار: فى: أنتقاء. من ترهده »: . وهذل بديع ولكن. 


لاخ د 


بصسندوره من رجل كهاشم أفندى من الطراز العتيق محل للدهش.ن 0 
ونرى هاشسما فى الفصل الثانى يعرض على نجيب بك أن يتزوج ليلى 
.كريمة سيده ويلح عليه فى ذلك دون أن يكلفه أحد ودون أن يوضح لا 
'الؤلف غرضه من هذا . وق الحق كان ااشهد مفتعلا بعيدا عن العقل 
و الحقيقة » ٠.‏ 


ويثير الناقد تساؤلات يصدد المسرحية : 


« لماذا رفض نجيب ما عرضه عليه هاشم من الزواج بليلى التى 
#قدر ثروتها بعشرين ألف جنيه ورأس ماله كله 11 قرشا . ما أظلن 
اان نجيبا يرفض هذه الثروة ويقتذع بصداقة ليلى اخذا بالآراء الحديثة . 
ثانيا : ما الذى جعل لمعى بك يرشى عن زواج ابنته بنجيب الشاب 
'المفلس وما الذى يدفعه الى آن يسدد بالنيابة عنه ..٠؟‏ جنيه حتى دون 
"ان يستشيره انه مهما كانت رغبته فى أقصاء ابنته عئه غليس معنى 
-هذا أن يعطيها اثل نجيب ! وآخيرا من آين اتت ليلى بتلك الاشكار 
الحديثة التى تحدثنا عنها وقد قضت حياتها فى حلوان ممع عمتها 
.العجوز ؟ 6 . 


ويالرغم مما يسوب المسرحية من عيوب نجد أن الثاقد يعترف 
٠“‏ سمهارة المؤلف فى بنائه المسرحى لروايته . خلقد كانت مواقفها تتدفئق 
.حرارة وتوة » . ولكنه يضيفا أن معالجة المؤلف للهزل والمجون أشد 
أثارة واكثر اقناعا من معالجته لموضوعها الجاد الذى يدور حول السفور 
بوالحجاب : - 


« غم أن العجيب أنه كلما لمس الموضوع . السفور والحجاب 
عدت المشاهد ثائرة عليها مس حة من اللل فاذا ما رجع الى مجوثه 
وعبثه عادت الرواية قوية جادة وكأنما الموضوع الاصلى دخيل عليها . 
وكان الاصل فيها عبث ولهئ لايثيران شسيئا » . 


ويزى الناقد أن المؤلف حشر ق مسسرحيته شخصية يمكن حذغها 
عتها دون أن .تفقد هذه «المسرحية شيا . وهى ششنخصية قاطبة هائم 


ا ا 


اآلتى تمثل المرأة القديمة والتى لم يستطع أن يصل بيئها وبين باقى 
.شخصيات المسرحية . فخلق لها مشهدين لامعنى لهما وأن كان فيهما 
.تسلية ولهو للجمهور ٠‏ 


ويختتم محمد على حماد مقاله بتناول التمثيل فيقول عن زكى 
عكاشة انه يظهر للمرة الاولى على المسرح كممثل يعيدا عن اذواره 
"الغنائية وأنه نجح فى تمثيل دور نجيب ٠‏ وتميز بالرشاقة واليعد عن 
التكلف . ويثنى على عمر وصفى اخراجه البديع للمسرحية من ناحية 
.واتقانه بوجه عام لتمثيل دوره من ناحية أخرى . ولكنه يعيب على 
يشاره واكيم أنه اتبع فى السنوات الاخيرة طريقة خاصة فى اظهار 
“ادواره » هى اقرب الى التهريج منها الى الفن ٠‏ وما دام يظن أن فى 
.هذا ارضاء للجمهور فله رأيه . ولكئنا لا نتفق معه فيه . « ويمتدح الناقد 
ايضا عليه فوزى فى دور المرأة الجديدة » ووردة ميلان فى دور المرأة 
#لتديمة . ويرى أن قسطا كبيرا من نجاح الفصل الثانى يرجع الى 
عفيفة خورى التى لعبت دور نعمت هانم ٠‏ 


د 6د 


ونشرت مجلة « الصياح » بتاريخ 11١‏ نوفمير 1955 (( ص ١١‏ ) 

.مقالا عن « المراة الجديدة 6 يظهر فيه كاتبه تعاطفا كبيرا مع ما تضمئته 

هذه المسرحية من آراء » فضلا عن أنه يمتدح مواتفها المسرحية 

سو « أحاديثها الطلية البليغة التى ليس فيها ما يعاب ... وائما كان 

عييها الوحيد أن ختامها لم يكن قويا أو أنه لا يصلح أن يكون ختاما . 

. «يل لابد من تكملة للرواية بها تتم غصولها . أما أن تنتهى بمثل هذه 

المفاجأة آلتى كانت متوقعة تماما فهذا عيب كبر . لابد من شرح نتائجها 

. ق قصل رابع لنرى رأى الابطال ظاهرا جليا فى الذى انتجه تطرف 

:المراة . ولنرئ هل من الممكن أن تنهزم تلك المرأة أمام النتيجة السيئة 

< “املا ؟!ويتتهى مقال « الصباح » بالثناء على جميع.ممثلى هذه المسرحية 
«وميثلاتها . 0 

د 


حت لاعت 


واخيرا » نذكر ان عبد المجيد حلمى كتب مقالا خفينا فى مجلة 
« المسرح » بتاريخ ١؟‏ نوقمير 1975 ( ص 7ا؟ ) . وبالرغم من خفة. 
' هذا المقال الواضحة » فاننا نستطيع أن نستخلص منه بعض ال معلوماته 
المتصلة بمسرحية « المرأة الجديدة » . ومنها أن عددأ كبيرا من النقاد 
جاء لشاهدتها وآن واحدا من زملائه النقاد اشترى بروجرام الحفلة. 
بثلاثئة قروش وأن عايدة حسن التى لعبت دور دادة ليلى باتقان هى, 
أخت فردوس حسن ٠.‏ واهم من هذا كله ان بعض السيدأت اللاتى, 
شساهدن المسرحية أستيد بهن الاستياء يسيب حملتها على سفور المرأة . 

. ويقول هذا الناقد عن ثورة السيدات على المسرحية : 


كانت الرواية كلها مطاعن ومثالب فى النهضة النسائية وسيداتد 
العصر . وكان من بين المتفرجين عدد كبير من السيدات . . . وكلهن من, 
. اأنتصار ألنهضة المحدبتة وكلهن سفوريات . فتصور مبلغ المهانة حين. 
يطلعنهن أخد فى الصميم من كرامة عملهن وعزة نهضتهن . 00 
انصرف من الفصل الثائى وسمعت وأنا خارج سيدة تقول : 
العيال مشن لاقيين لهم لعبة غير الستات ) » , 


د 


بعد أن فرغنا من عرض طائفة كبيرة من ن آراء النقاد ق مسرحيةة 

« المراة الحديدة 6 عند تقديمها على خشية المسرح © احب أن أشير. 
إلى ما يتورط فيه مؤلفها من تناقض آرائه فى تحرر المراة ٠‏ خموتفه من. 
. قضية تحررها يتفاوت بين الرجعية احيانا » والمحافظة احيانا والاعتدال: 
المستنر احيانا اخرى . وتتجلى لنا رجعيته من موقفه المتاهض من 

قضية ألسفور كما نرى فى مسرحية «امرأة الجديدة» غضلاعن أننا نطالع,. 
. فى مقال له بعئوان « ألرأة والفن » فى كتابه ١‏ تحت شمس ألفكر » فكرته. 
جبن.قصور اإرأة العقلى وسيادة الرجل عليها . ويدحض الحكم فى مقال؛ 
آجْر بعنوان « امراة واشواكها »© ألفكرة الشائعة بأن وراء كل عظيم 
امرأة ويذهب الى أن المراة الجميلة عدو الرجل المفكّر . ويتضمن. 

مقاله « اارأة والمجتمع » آراء تجمع بين المحافظة والاستئارة .. غفيه 


امد أل اح 


تراه يدافغ عن المراة وينتتمتخف الفكزة التئ تنادئى تفصضل الجنسين 
فى الجامعة المصرية . ولكنه يضيف أن البيت هو المكان الطبيعى لهذة 
ا ع ا اظهره 

نن عداوة للسفور »© كيقول فى اللتدمة التى صذر , يها النسخة الْعَدَلةُ 
الشرحية « ا ال 1 


ا ؛ غالايام قد أثنتت ثنتت أن سفور المراة لم يؤثر فى فكرة الفواع 
مصورة تدعو الى الانزعاج ٠,6 )١(‏ 


علد هناك اسار اكثر من أنه ينقذ من اأراة رمز 0 
0 


بل أن الحكيم رغم كل هذا يعترف لايراة بالعظية !! 07 
مقال بعنوان « المرأآة والعظبة »6 يحدد لنا نياذج للنسناء العظيمات التى 
انجيتهن منضر . ويشير فيما يبدو الى.لم المصريين ‏ مكتفيا بالتلميح 
دون التصزينخ ‏ على أنهنا تلكا المراة التى « قادت: مغ زوخِها حركة 
تحرير البلاد وتعرضت معه لكل الأخطار . ثم يقمير الى هدى منعراوى 
دون .أن يذكرها بالاسم ويضفها بأئهنا تلك المراة التى قادت خركة تحريرو 
الرآاة ى ممر والشرق وجاهذت جهادأ حتصلا قى ستنيل الرقى بمستؤئة 
امراة المصزية 0 2م 


اتهام قاس له بات بو قف من المراة 2 تيعو ق 0 اداه 
لصاوي ا وك 0 
خرة اخرئ : والعنعيفة اتى ق كلا الخالتين 'اعتقد ما أقول (6 . 0 


زلة ١‏ المشترس الممتوع 2« عن 5-5 . 
19) أ ثحت تمسق القكر. » ) .كثنة الآداب © امن 111 < 


م 8 الحكيم كينا تمرقة 


كلم لم 
حقا ان مصيبته الحقيقية أنه يظن أنه يعتقد فى كل ما يتول .... 


والراى عندى اتنا لا نستخدم الالفاظ على نحو دقيق حين نقول أن 
توفيق الدكيم فنان فكر . ولعله ليس مفكرا على الاطلاق . ولكنه فئان 
اصيل وكفى . من أاؤكد أنه فناإن متأمل ٠‏ ولكنه ليس ختأنا مفكرا . بل 
أنه كفنان يصيب بالحيرة كل من يريد أن يتتبع أفكاره بسبب ما يتردى 
فيه من تناقضات لا اول لها ولا آخر ٠.‏ وستتئاول هذه التناتضات 
بشىء من التفصيل حين نعرض فى مكان آخر لمسرحيته المعروفة « آمل 
الكهف © . ونحن لا نلاحظ تناقضاته فى أعماله الفنية الناضجة ولا يهيئا 
ان نلاحظها بسبب غموض العمل الفنى والتجائه ألى الرمز من ناحية» 
ولان الجانب الفكرى لايقدم ولا يؤخر كثيرا فى تأثرنا به من ناحية آخرى. 
ولكن فحص مقالاته قمين باظهار ما يعانى منه كاتبها من اضطراب فى 
الفكر وتردد فى الراى وعجز عن اتخاذ موقف عقلىواضعح وحاسم وهو 
يعترف بهذا فى « سسجن العير » على اية حال . 1 


' ويتضح لنا استعداده الفطرى للتناقض الفكرئ مئذ اليداية . ففى 
غضم 15998 كتب « المنزأة الجبديدة » وحشساها بالخطبه 
والمواعظ عن الطهر والعفاف والفضيلة . أى انه كتب قنا اجتماعيا 
اخلاقيا فى المحل الاول . وى عام 15171 مثلت له فرقة عكاشة مسرحية 
لا تحفل بالتقاليد والاخلاق . وق نفس العام كت مقالا فى منجلة 
« التمثيل » عن علاقة التأليف المسرحى بالاصلاح الخلقى لا يدعو غيه 
الى ضرورة غصل الفن عن التبشير بمحامد الاخلاق فحسب » يل ضرورة 
قصله عن معإلجة مشساكل المجتمع ايضا . ثم يردف في تجنظ قائلا. ان 
الفئان ليس مصلحا اخلاقيا ولكنه كاتب اخلاقى . وليس هناك ما هو أششد 
من هذا التحفظ غيوضا » لائه يمكتنا بهذا المعنى أن تعتبر « تشسارلس 
ديكنز » كاتبا أخلاتيا رغم أنه مصلم اجتماعى يعالج مشكلات منجتيعه 
ولانه يمكن كذلك اعتبار « اوسكار وايلد » كاتبا اخلاقيا بالرغم من أنه 
على النقيض من ذلك لا يحفل بمشاكل مجتمعه ولا ينهم من ألفن غير 
آنه صناعة الاشياء الجميلة . أى أنئا . تأسيسا على احكايه النقدية 
الفامضة نستطيع أن نجمع بين تشارلس ديكنز وأوسكار وايله ١‏ 


ب لالم د 


رغم ما بينهما من تناين فى صعيد وآأحد » ثم نرى الحكيم غيما بعد يتول 
فى سئى نضجه.ق مقال له بعنوان « السماء هى المتبع ». ان الفن مثلٍ 
'ألدين لايد أن يكون قائما على قواعد الاخلاق ولكنه يتحفظ كعادته 
.فيضيف دون وعظ وارثساد . وأذا اعتذرنا عن تناقضات الحكيم المبكرة 
.أن كتاباته الاولى ليست سوى أرهاصات كاتب ناشىء: يتعثرّ قى 
خطاه » فما معنى ما تظهره عد د ل ل ا ا 
سئى نضجه ؟! . 


د د د 


وتنتقل -الآن “الى نقطة: اخرى هى اجخاف النقاد المخدثين بالنقاد 
كلقدا ى . صحيح ان الاسفاف فى كثير من الحالات كان طابع النقد فى 
مصر . ولكن من الثابيت أن ؛ بعض التقاد كان يربأ بنفسه من هذا 
الاسقاف . بل امتازت كتاباته بجدية المعالجة' وحصافة الراى ٠.‏ ومن 
شم » غانه من الخطل أن نتورط فى تعميمات نقدية. مثل؛ التى تورط غيها 
الناقد فؤأد دواره حين ظن أن الخفة التى أتسم بها ما كتبه عيد ألجيد 
حلمى عن « المرأة الجديدة » تمثل حالة النقد الادبى فى مصر فى تلك الفترة 
وسبيلى الئ اثيات يا اذعب اليه هين يسير . غلن أفتمل سوى أن 
استعرض راأى الدكتور محمد مندور وهو أحد النقاد الحدثين م 
.يجله الجميع وبخاصة الاستاذ دواره ‏ فى مسرحية ‏ المراة الجديدة » 
ثم أبسوق من الناحية المقابلة آراء بعض هؤْلاء النِقَادٍ القدامي الذين يظِن 
عؤاد دواره بهم السوء ٠.‏ وسوفه نتبين أن نائدبا الكبير ألدكتور منبور 
لم يفعل أكثر من أنه ردد لنا نفس الآراء القديمة التى طواها الزمن ى 
صحائفه » يرى الدكتور مندور أن: مشرحية '1ارآة الجديدة » وثيقة 
:تاريخية ميتة لا. يحفل بها آلا المؤرخون . .فضلا عن هذا .:. 1 


« فالسرحية. تيدو فى مغبموتها غم مقنعة وفى بئائها مفككة وف 
'شخصياتها غير محددة الابعاد والأدوار وقى حوارها مفتعلة فى رن 
الواضع » تتلميس الاضجاك بالتعبي على الالفاظ والمفاجات وتصتع 
#اواقف: . غهى من حيث مضمونهط تقوم على مغالطة منطقية. تفترضي 


كد 


قرهدا سسخيفا غير مقنع لتبتى عليه الاحكام » وى المغالطة المتى يسميهة 
ااناطقة المحاخة بالقضايا المسرفة غير المقنعة 6 )١(‏ . 


فهل نجد غرقا جوهريا حين نقارن بين ما يقوله الدكتور مندور 
وما يقول ناقد صحيفة « الاتحاد » فى هذا الشأن * 


« المراة الجديدة قصة كوميدى مصرية تاليف الاديب توفيق الحكيم 
أراد أن ييعالج بها مفاأسد المراأة الحديثة . فظن أن سبب التدهور 
الاخلاتى الذى تئن منه البلاد هو سنفور المراة واخذ يدال على مضار 
. السفور بحجج وآهية ووقائع غير معقولة فكانته اللرواية ركيكة مفككة 
وما زاد الطينة يلة الا النكات الشيحة والالفاط اليذيئة التي انها ىق 
.الرؤاية ». . 


.وما يقوله ناقد « البلاغ » محيد على حماد ق نقنى هوا الموضوع > 
« ولكنى لسعته اترى كيف يصل ( المؤلف » الى نتيجة عكسية 
لا تتفق مع المقكمات التى سبقتها © ٠‏ 
وفضلا عن هذا » هل هناك غرق جوهرى بين ما يذهب اليه 
مندور حين يقول * 
« أننا لا ندرى سس اتحام عدد من الشخصيات الاخرى فه 
هذه المسرجية مفل فسخصياته على وشاهين اللذين لم نتبين لهما دور 
وبين .ها نذهبة اليه الناقد محمذ على حماد خين يقول : 
وهناك شاخصية حشرها المؤلف فى الرواية حشرا قلست 
تجد لها دخببلا فى كل ما يحدث يحيث نستطيع بسهولة أن تحذفهة 
دون أن هقد ألرواية شيئا وتلك عى ضخسية خأطبه ايم ». ٠‏ 


0 د ني ليها ال 1ك اع تر 1 
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ا وم م 


وننتقل بعد ذلك الى آراءناقد اكاديمى آخر من المحدثينٍ هو الدكتور 
على. الراعى فى باكورة مسرحيات الحكيم . وبالرغم من سلامة جوهر 
ما يصل اليه الدكتور على الراعى من نقائج واجكام بثسان هذه المبيرحيات 
المبكرة » فانى اود أن أبدى بعض. التحفظات عليها . ومئها أنه توصل 
#الى هذه النتائج والاحكام فو طريق نفاذ بصيرته النقّدية اكثر من 
وصوله البها عن طريق « الدراسة المستائية »6 كما يقولٍ ٠‏ ومنها ايضِبا 
"أن هذا الناقد يتحدث عن توغيق الحكيم باعتباره نان فكر: - ولو كان هذا 
اللراى صحيحا » لامكثنا أن نستخلص من أعماله القنية فلسفة واضحة 
متكاملة . كل ما فى الامر أنه فتان متامل . ولكفى على أية حال © نسأقبل 
هذه التسمية على علاتها حتى أتجبب التورط في تشبعيب المناقضة فى 
.يسارب فرعية ٠‏ 


: يقول لِنا الدكتور الراعى أنه لاحظ أن حياة توفيق الخكيم الفنية 
وحياته الخاصة تسجل صراعا محتدما وطؤيلا بين نقيّضين هما الطبيعة 
السمحة العذيبة الت كحو التاشن وجلتسن لهم والطبيعة المزلة الممكرة 
التى تفزع من الناس وتتقزز من الدهاء : 


« ومن خلال دراسة مستانية لاعيال الحكّيم عامة واعماله 
المسرحية خاصة وجدت تجسيدا لهذا الصراع بين النقيضين فى الصيغة 
؟لتى أطلقت عليها فنان الفرجة وفنان الفكر » )١(‏ 


. وحين نتناول الشق الاولٍ من صيغة الدكتور الراعي النقدية » 
تجد أن النقاد الاوائل قد سسبقوه الى الإشارة .الى غنان الفرجة فى 
توفيق الحكيم ورأينا أن ألذين هاجموه بشراسة فى أول غيل مسرحى 
له وهو « العريس » لم يستطيعوا آن يتكروا عليه قدرته على اضحاك 
الجمهور ..حتى محمد التابعى نفسه يعتِرفٍ له بقجرته على تويصر 
التكات . وليس أدل علي تأصل هننان الفرجة قى توفيق الجكيم من قول 
الناقد مجيود كاملٍ ‏ في معرضن حديئه عن « شاتقم مبلبيان © أن 
الممثلين نجحوا فى أن يجعلوا قامة المسرح تضح بالضحك وآن الجمهور 


لوصسص سس للد 


34 توفيق الحكيم : انان الغرجة وغنان. الفكر: ». كاي : الولول » عدد. 355ام ص‎ « )١( 


داهم ل 


ارغم هؤلاء الممثلين غلئ رفع الستار ثانية بعد أسداله ٠‏ وبغض النظر 
عن قيية هذه المسرحيات الاولى من الناحية الغنية 4 غأن من يتابجم 
ما نشرته الصحف والمجلات القديمة يوقن ان اثبال النظارة عليها كان 
عظيما وأن نجاحها فى اضحاكهم كان مؤكدا ٠‏ فيجلة «روز أليوسف» 
تخبرئا أنه لم يكن هناك مقعد خال فى حفلة « على بابا ٠‏ غضلا عن انى 
النقاد الذين هاجموا « المرأة الجديدة » بشدة اعترفوآ أؤلفها بقدرته 
على ادخال التسلية واللهو فى تفوس المشاهدين . 


يقول لنا على الراعى عن « المرأة الجديدة » 


« فى هذه الصيغة (فنان الشركة لقان القن ا ا الحكيم». 
وامعا بين براثن الصراع بين النتيضين منذ المراحل الاولى فى كتايباته 
المسرحية . . . منذ كتب ( المراة الجديدة ) واتخذ غيها موتفا فكريا محدد1 
أدار من حوله الحوار المتألق بالفكر والراأى . ثم خشى الا يكون هذا 
النوع من الكتابة مستسانًا عند جمهور غفرقة عكاشة اللاعى ©» فأدخلء 
على المسرحية عنصرى الفكاهة الزاعقة وإلهزل الغليظ )١(‏ » . 


حتى الحكيم نفسه يعتذر لنا عن غلظة هذا الهزل فى المتدمة التور 
كتبها ل « المراة الجديدة » عند تمثيلها فى عام )©أى قبل أن يدخل. 
عليها كثوا من التعديلات والتغييرات ينشرها فى « المسرح المنوع »». 
عام 15165 - 


عميدت الى صب هذه الرواية فى قالب الفكاهة , وقد أكون جاوزت» 


.الراعى ف 1 افرح ووشية نقطلة عل 
نسوف نعود أليها بالتفصيل ولكن الذى يهمنى الآن هو أن الفت النظر 
الى أن النقاد الاوائل 1 لنا بجلاء ل توفيق: الحكيم بدا حياته الادبية 


14 ئفس المرجع السابق 4 من‎ )١( 
المسرح "المنوع “8 مكتبة الآداب ؟َِ ص 5ه‎ ١5 


كنفئان غفرجه وليس كفنان فكر . والشىء الوحيد الذى نلتيسه عند على 
الراعى ونفتقده عند هؤلاء النقاد القدامى هؤ تمييزه ما فى مسرحية 
«المرأة الجديدة» من هزل ناعم وهزل خشسن . أن الهزل الخشن فيها 
واضح . وقد اشار اليه النقاد السابقون وهاجيوه . أما الهزل الثاعم 
جيل « فى المشهد الذى يبرع توفيق الحكيم دأئما فى تصويره. . وهو 
مشهد المدين المفلس الذى يس تخدم السفسطة للتخلص من دفيم 
الديون » )١(‏ كما يفعل تجيب حلمى فى هذه المسرحية . ويذهب على 
الراعى كذلك الى أن مسرحية « على بابا © تشيع فيها فكاهة توفيق. 
الحكيم الصافية وروحه العذبة وقدرته على العيثش مع الناسن . 


ء الدكتور على الراعى حين يطالب توفيق الحكيم بأن 
يذكر لنا كيف أستقبل الناس مسرحياته الاولى ٠.‏ أرى أنه بهذا يطلب 
قشططا » غليس من المعقول أن يتوثى اللؤلف مهمة الدأرس : - 


« ولايذكر لنا الحكيم فى ( سجن العمر ) أو فى أماكن أخرى في 
كتاباته كيف كان استقبال الناس لمسرحية ( المراة الجديدة ) حتى.نستطيع 
ان نقرر أن كان اتجاهه من فن القضية والفكر فى ( المراة الجديدة ) الى 
فن الفرجة الخالص فى ( على بابا ) قد كان رد فعل لقلة نجاح المسرحية 
الاولى أو مجرد تعبم. عن اتجاه فى مسرح الحكيم متذ اللحظات الاولى 
ايلاده (0) . 


اضف آلى ذلك أنه يبدو أن الامر قد التبسن على الدكتور الراعى » ' 
فظن أن « المرأة الجديدة » سبقت « على بابا » فى تمثيلها » فى حين أن 
العكس هو الصحيح . فقد 5 « على بايا » فى ؟ توغمير 19151 ثم 
مثلت « المرآة الجديدة » بعد ذلك فى ؟!١‏ نوفمبر. من هذا العام . وأغلب 
الظن أن سبب هذا الخلط يرجع الى أن تأليف « المراة الجديدة » ف 
جاء سابقا على تأليف ‏ على بايا » فى 1110 . وعلى أية حال . 
يتضح لنا مما أوردته صحف تلك الفترة ودورياتها أن جميع مسرحيات, 


0 الك عل الرجة ون ار » سن ل © ما ٠.‏ 


كك 


الحكيم الادلى اصابت نجاحا ملحوظا ابتداء من 3 العريس »6 حتى 
« المرأة الجديدة » . ولا شك ان الدكتور على الراعى يتساهل كثير! 
عتدما يقول أن « المرأة الجديدة » تجمع ب بين ألفكر والفرجة ٠‏ فالفكر فيها 
ليس تقليديا فحسب »> بذ أنه واضح الغثائة . وبالرغم من هذه الغثاثة 
اللبادية » خلا مناص من الاعتراف' بأن المسرحية تثير يعض النقاط . ومن 
بيئها أن محافظة المؤلف الفكرية لا تعميه عن رذائل المراة القديمة 
بتقاليدها الموروثة العفنئة ومن ثم فانه يسبخر منها بتدر ما يسخر من 
المرأة الجديدة . ومن بينها أيضا أن المؤلف ينفذ ببصيرته فى .,ازدواج 
الشخصية الشرقية فمهما بلغ الرجل الشرقى من تحرر فكرى ؛ غانه 
يرفضٍ الزواج من غتاة يعرف أنها تتخنف من قيود الجنس وثمة 
بقطة ثالثة ما السر فى أن الحكيم يصور شسخصية الشاب المستفتر 
المسرف على تحو جذاب مثليا فعل ق 9 ارا الجديذة » و وارصاضة 
ف التلب » هل يرى الؤلك فى لداتيكة بويا عب ماتيا لخطيا من 
رم بالحرص وضيق بالكبيت ؟ ! 


ولم يفت المحدثين من نقاد توفيق الحكيم امثال اسسماعيل أدهم 
وفؤاد دواره أن يشيرواأ ضمنا أو صراحة الى مقدار ما اصابته مسرحياته 
الاولى من نجاح بين الجمهور . فقد ذكر لنا أسماعيل أدهم فى كتابه عن 
توفيق الحكيم أن ألفرق التمثيلية تداولت بعض فصول هذه المسرحيات 
جتى انتهى بها الامر الى أن تبيثل فى ملاهى روض الفرج ٠.‏ و 
إبسماعيل أدهم أنه شاهد بئفس4ه بعض هذه الفصول تمثل غبر منسوبة . 
لأحد . كما يذكر لنا فؤاد دواره فى معرض حديثه عن مسرحية « على 
جابا » أن الممثل: محمد يوس ( الذى لعب دور: زريق فيه ) حدثه عن 
الماح 'آلذئى لأقته هذه المشرحية . 


لق ١‏ وكيت أن فرقا كثرة ظلت بان تمثيلها يعد أن اا 
7 : ري التى قدمتها 


 ماكادسل‎ 


جدّه الفرقة 5 وكثيا ما مثلتها مناء على طلب الجيهور واعيان 
الاقاليم (1) » ٠‏ 


ولست اريه أن اتناول الشق الثانى من صيغة على الراعى النقدية 
'الخاصة يتوفيق الحكيم فنان الفكر . لائنا نتستاهل كترا فى استخدام 
-الالفال آذا أطلقنا صفة الفكر على ياكورة اعمال الحكيم المسرحية يوجه 
.خاص . وعلى أية حال » أحب أن ألفت النظر أن على الراعى اخطأ حين 
يفن أن, الحكيم بمو الذى اشاععن نفسه أنه فنان فكر وليسسفنان فرجة . 

ممحتيقة الامر أن المسئولية فى ذلك 3 دم على عاكة يني الثدر الذى فم 
به على عاتق يعض ثقاد الجيل التديم الذى ذهب هذا المأهب ورأى أن 
( أهل الكهف ) ( 1595 ) مسرحية ذهنية لا تصلتح أن تمثل بل تملح 
اللتراءة فقط (؟) ٠‏ 


جد عد 
فى ختام هذا الجزء الذى عالجنا فيه يُسرحيات الهرجة التي كتبها 
توفيق الحكيم في مطلع حياته ألفنية باستثناع « أميتوسا » التى لا يبْطبقق 
عليها هذا الوصف ‏ لابد لنا من ذكر الايام السوداء النى عاشها هذا 
الاديب فى تلك الغترة . كان الحكيم حينذاك محط ازدراء الاجلٍ 0 


جسبب شضغفه العظيم بمهنة التمثيل التى < ريا نه الوم 
عقول لنا فى هذا الصدد فى كتابة « زهرة العمر » : 


« لقدٍ كانت فجيعة لاء بى المسكين أنه كان يسمع ويري آبَى انسى 
عش هه » وانحشرفى زمرة الممثلين أو اولئك البذين يسمونهم عِنْدنا 
( الملشخصاتية ) والحق انوسم فى مصر ليسنوا بعد من'الطوائف 
المحترمة 9) . 
)١(‏ « مسرحيات توغيق الحكيم المجهولة »© المجلة مايو 1555 ) ص 05" ٠‏ 
() أنظر نقد مسرحية « أهل الكيف » 9 الجامعة » 15 ديسميز 1518 6.ص 6 © 44 
درهرة العبر » © مكتبة الآداب » ص 0١‏ © ؟] * ]ام 


5 ا فده 


الشان : م 


.القكاهرة ٠.‏ خاذا أنا مومع للسخرية 0 © 


ويزيد الطين بلة فشله فى الحب : س 


« لا اريد ان اموت غارتا فى دموعى انا شخص ضائع مهزوم © قد 
كل شىء ٠.‏ وقد كان الحب آخر ميدان دحرت فيه () 3 


وحز ى نفسه أن حبه للمسرح جعله مضغة الافواه » يعرضع 

بضاعته فيسوق الرخص وأن يتحول الى مهرج فى بلاط آل عكائسة مهمتهد 
اضحاك الناس وادخال اللهو والسرور على قلوبهم . قلم يكن أحد 
حينذاك على استعداد أن يأخذه مأخذ الجد او ان يصغىائيه الااذا قاميدوو 
البهلوان اللضحك . وام يكن من قبيل الصدفة أن تمتنع فرقة عكاشة عن, 
تمثيل مسرحية «أميئنوسا» © نفجوها الشاعرى الحزين لايطرب أحدا وله 
ينتزع ضحكات النظارة من المتنطعين والسكارى . ومن ثم فقد تواد فى. 
توفيق الحكيم شعور بالخجل من نفسه والنفورمن الناس الى الحد الذى. 
جعله يسدل الستار على محاولته المسرحية الاولى ٠.‏ فهذه الايام تمثل. 
كابوسا رهيبا لعله لازال يجثم غوق صدره حتىالآن . وقد يفسر لنا هذا" 
سر احتجايه عبن الظهور فى أى من المئاسسبات العامة . ويذكرنى هذ" 
مموقف تشارلز ديكنز عندما كان صبيا » فقد اأضطره أبواه الى الالتحاق. 
فى طفولته بمصئع لانقاج طلاء الاحذية » الامر الذى جعله يشعر بمهائةة 
مروعة لم تستطع الايام أو نجاحه الادبى انقطع النظير أن يخفف من 
مرارقها.ونحن نعلمكيف اخفى ديكنز هذه الواقعة عن اقرب المتربين آليه 
حتى تدخلت الصدفة وحدها وكشفت النقاب عنها . ولعل الفرق بين. 
تجرية الحكيم وتجربة ديكئز فرق فى الدرجة وليس غرقا فى النوع . 

)١(‏ نفس المرجع السايق شدي 1؟ س.؟؟ 

(9) « من البرج الماجى » مكتبة الآداب » [24.0156 م6 ء 


ب١[ة‏ ب 


5 ويذكر توغيئق الحكيم هذه الايام السوداء بقوله : 

« فى حياتى الننية جائب مجهول أردث:الا اعترف يه » ورايت ان, 
اقصيه وأن اسحل الستار عليه 2 'لآنه فى نظرى أليوم لا يتصل بأدبى, 
ولا يحوز أن ادخله فى عداد عملئ وذلك هو عهد اشتغالى يكتابقة. 
القصصص التمثيلى لفرقة .عكاقشة حوالى سنة 1518 (0 . 
1 وبالرغم من خرصة على ألتنصل من هذه الفترة من حياته فانها"' 
ثمثل المرحلة الاولى ق تطوره الفنى ٠.‏ وتعكس هذه اأمرحلة آلتى يئكرها' 
محا سي س١‏ اللاحى. ٠‏ ومنها ع 
ّْ 0 اثار 0 5 المبكرة يم الادبية 0 
أن ترد بعض مظاهر رومانسنيته اللاحقة الى تجاربه الأولى ٠.‏ وتتجلى 
لنا رومانسيته الميكرة قى مسرحية « اميئتوسا © بالذات: ٠‏ وتعكسى لنا" 
بعض مؤلفاته اللاحقّة مثل. 2 الخروج من الجنة » و « عصفور من 
الشرق » و « عودة الروح » هذه النزعة الرومائسية ٠‏ 

ومما يدلنا على تاصل الروح الرومانسية فيه منذ البداية أنه يميل: 
لي التفرد والاغتراض على كل ما هو مألوف ٠‏ ويحدثنا الحكيم فى هذا" 
القسأن » فى كتابه « زهرة العمر © قائلا ان طبيعته تمبل الى عدم الاخدّ 
نما يِأْحْذ الئاس حميعا من أوضاع » هربا من 'الوقوع 0 الابعذال» 
وكبغفا: حئوئيا بالتميز والاغرأب . ٠.‏ 

ويستطرد الحكيم في الحديث عن غرامه بالتفرد قائلا : 
1 يك ا و 
عامة مستطلم عليها غير 0 ق صوابها, كالفرض بأن. الغيرة .مثلة 


)١(‏ 5 من البرج العاجى » مكية اكرات اا ا صن 10ل 


حاخةات 


كل هذا بالتلق العله" ٠‏ اريد أن يكون هنك متباق خاص وعوى عرو 
خاصة 4 لا تخضع للمألوف من الآراء والمشاعر » ل * 


ويحدثنا الحكيم فى مقال له يعنوان ‏ فى الطفولة » عن هذه المرحلة 
“المبكرة من حياة الانسان بنغمة رومانسية شفافة علوية تذكرنا يما كتبه 
#لشاعران الاتجليزيان « وليم بليك » و « وليم ورذ ورث » فى هذا 
«للشان . وتفوح رائحة التمرد الرومانسى فى قوله:: 


« لقد كتب عِلِيّنا هذا المصير : أن نفقدٍ جدتنا ونخن في المهد ) 
.وان نلقى فى أردية القدم مندْ الطفولة » وأن يفقاً آباؤنا عيوننا الجديذة 
باللهسة الاولى وأن بصصموا آذاننا بالصيجة الاولى ٠‏ ومن فرمنا ببعض 
#لبجر وواجه البنيا يعينيه هو خازيهر ‏ خهو ذلك المذى نطلق عليه 
يها بعد أسم القباعر المبتكر ) » 


اوهو رومانسى فى ايمانه بالقلب دون العقل ؛ كنا سئرى فى 
اهل الكهف » يقول الحكيم فى تمجيده للتلب * 


«أنمبا الذي يشك هو عقلك)» هو تفكيرك. ومنطقك» هو ذلك القىء 
00 غيبًا ... خلك الشىء اذى اخترعناء لالحا 0 الكلب 
0 فهو ذلك اعد الاصيل فيئا ‏ ذلك الو الذى و وضعه الله 41 
ومن مظاهر رومانسيته كذلك اننا نشاهد فى تابه « حمار الخكيم » 
تحمسه الواضح لبعض جوانب الخياة فى النظام الاقطاعى الاوروبى مثل 
() «زهرة المير:» )ص 68 هع 5 , 
9) «نن الادب » »و ص 1١5‏ ©» 18 6 هم 
إل دعن الادب 6 أع 22 مل ء'وهتيا 


ع د 


عناية سيدة المقاطعة : بنسائها الفقير ابت وؤسهرها على ضيعهن )١(‏ ... 

'ونحن نعلم ان للرومائنسحية جانبين اخدهما ‏ سسنلبى يتمثل فه 
الاستغراق فى الاحلام العلوية الشغافة والآخر أيجابى يتمثل ف غورةة 
الثورةٌ والتمرد غلى قيم المجتهع التقلينية . 


ا ولش مان فته ان ييه يتم المينرة العرحة وميه لمكن 
بالمهانة المروعةجعلاه يجنح ال ىالسدوف عن التمرد الرومانسى ويميل الى 
الالتجاء الى سلسلةلا تنتهى من الخلول الوسطى .تفائيا لاق صسدام. 
مباشر مع السلطة سواء كانت أدبية أم هادية . فى حين أن الرومانسية 
لاتعرف المهادنة أوالحلول الوسطى ولاتكفعن تحدى السططة والتحرقنى 
بها والغريب فى الامز أن هذه المهادنة هى سر ضصعف توفيق الحكيم وقوحه 
معا ٠.‏ وضعف المهاكنة يتضسم لنا من عجزها عن تشيم الغسسنك 
الاجتماعى تغييرا جذريا امنا قوتها فنتمثل فى رحابة صدر صاخبها واتساع 
أفقة وتسايخةه التكرى وسعده عن التعصب السياسى والديتى ٠‏ هذا 
اذا تناسيفا مذ يترغب على المهادئة من متافع ومكاسب دنيوية تعود علق, 
من بمارسسها . 


وقد كانت مسرحية « العريس »© أول صدام لتؤنميق اانحكيم على, 
الصعيد الفنى مع القيم الاجتهاعية السائدة . واسنتخدم نقاده فى هذا 
الصدام اسلحة غير شرينة ينها اتهامه بأته يخاول؛ أن يهدم بمسرحيته 
المتهتكة قتوأعد الدين والاخلاق ولم يكن هناك مترر ؛ لاستعدائهم تلظة 
التقاليد.والدين على امؤلف الناشىء > وبخاصة لانهم وجدوا فى مسرخيلية 
«: الفرهس 6 منن العيوب الفتية ما يكنيهم للهعجموم عليها على تجسو 
موضوعى . وقد رأينا أن هجوم هؤلاء النقاد غلئ 8 العريس"» يرتكز 
ملى نقطتين أساسيتين. ( أولهما ) أن احداث المسرحية غير وائعية 
وغير طبيعية لا يمكن للعثل أن يقبلها . ( ثانيا. ) أنها تخدشى العقافه 
والحياء الشرقى . والنقطة الاولى فى هذا إلهجوم مشروعة.لانها تتصليه 
أتسبالا وثيقا بمغهوم آلناقج. اللفن.. ٠‏ أمبا. النقطة الفانيبة قتنطوى عليه 


«حطر اتطكير أ كيه القيوييا ع" به 4 أنه أن 


سم 4156 سه 


'الطعن من الخلف ' ولو أن التابعى رذد فى يومنا الرأهن قوله عن 
خاتية « العريس © أنها تتضمن دعوة منافية للاخلاق »© لاثار هذا 
'القول سخرية ااشتغلين يالادب وازدرائهم . ولست أريد أن أقف موقف 
المدافع عن هذه المسرحية »© هيكنينا أن نذكر احداثها حتى نوقن من 
.فثاثتها كما أتى لست مقتنعا بردم توفيق ق الحكيم على عبد المجيد حلمى 
خهولا يخرج فى نهاية الامر عن كونه استعراضا .لاسماء حشد غفير من 
بمؤلفى «الفارس» الفرئسييين »© وآين الاديب الجاد الذى يحفل بالفارشس 
-ويعتيره فنا ؟! ولكنى فى نفس الوقت لا أقبل أن يطالب النقاد فنانا بأن 
ميجعل من فنة منبرا للوعظ والتبشير بالفضائل: . غهذأ موقف فكتورى 
.متزمت كما يقول الانجليز . والغريب فى الامرءأن التابعى وعبد المجيد 
سحلمئ يطالبان المقتبس بالتزام الواقع والمعقول فى حين انهما يعيبان على 
'المسرحية نهايتها المنافية للأخلاق . رغم أآثها ‏ اذا تجاهلنا 
'النفاق الاجتناعى ‏ الشىء الوحيد الذى يتمشئ مع |اوأقع والمعقول . 
وليس معنئى: هذا على اية حال أنى ابرىء مسرحيات الحكيم الاولى من 
القشير فمسرخية « المزأة الجديدة » ذليئة'نمواتف الخطابة والتبشير :. 


ونستدل من مسرحية « المعريس » » على أية حال » على انفتاج 
مقتبسها المبكر على الفكر والسلوك الاوروبى . ويفسر لنا هذا جائيا 
من سخط النقاد عليه »2 واتهامهم له بأنه 'يخدشن الحياء الشرقى , 
بوالرأىعندى أن توفيق الحكيم مثذ أول 'خطوة خطاها علىطريق المسرجح 
قف فى منتصف الطريق بين أوربا ومصر © أى أنه يضع احسدى قدمية 
على سوارع باريس الملساء » فى حين أن قدمه الاخزى مطمورة فى غرين 
"#لئيل © ويدلنا ادبه اللاحق' لك د أوربية حي 
عتراتة مصرية احيانا أخزى .">" . 


. ولتنتد تلكأ إلايام السوداء العي كان ميها, موضع سثرية الجميع 
.مؤلفنا , القباب دروسا لا تنسى متها الهيدام ومنها البناء . ويتلخص 
'الجائب الهدام. ق حرصه علي تجتب اي صدام حقيقى مباشر مع القيم 
الأجتماعية السائدة .. وتركًا. ا أطهر الذى: و الغترة 
اآثاره السيئة فيا نفسه وآدبه معا . نقد عمق فى لخمسيته .اتردد 


حك 0080 اعت 


والضعف والانطواء على النفس والحذر من الثاس وعدم القدرة على 
اتخاذ مواقفتحاسية فيما يعن له من شسئون الحياة » والقرارمن الخوض 
فى السياسة ومشاكل المجتيع . وبالرغم من أنه لا يكف عن أن يقول 
فى كتاياته أن أدبه لا ينفصل عما يعرض للمجتبع من مشاكل وأنه يخبرئا 
.بأنته أعاد الى فرنسا وساما كانت قد منحته أياصسمئاسبة ترجية بعض 
كتبه ألى الفرنسية وذلك تعبيرا عن احتجاجه على سياستها نحو اقطار 
شمال أغريقيا الشقيقةييونانه يشعر فى قراره نفسه بأفتقار ال ىالايجابية 
الاجتماعية 8 وتنحن نحس بلهجة اعتذار من عدم أيجابيته الاجتماعي:ة 
بفى قوله : 


, غما من شك أننا يجب أن نحمل رسالة 3 والحرية والنضال 


وقد يكون عذرنا حتى اليوم هو أهتمامئا بتجديد وادخال القوالب 
:الاوربية وحل المشكلات اللفوية )١(‏ » . 


ولا سبيل لانكار ما يتضمنه أدب الحكيم من نقد اجتماعى مرير' ٠‏ 
.ونستطيع أن نتلمس جذور هذا النقد الاجتماعى قيما انتجه من ادب 
حتى فى مطلعع حياته الفنية كما يتجلى لنا من مسرحية « الزمار' » 
ولكن احب أن الفث النظر. الى ان روح الدعابة والفكاهة تلطف: كثيرا 
.من -حدة هذا للتنقد ومرارته . ومن ثم فائني أرى تشابها كبرا بين موقف 
تشضارلس ديكنئز من السلطة الحاكية وموقف الحكيم منها . فقد استطاع 
هيكنز أن يفضح كل! مفاسد مجتمعه دؤن أن يثير عليه سخط ولاة الامور: 
حل أنه على العكس من ذلك استطاع أنتزاع اعجابهم به . وهذا فى نظرى 
مبا عله توقيق. الحكيم فى بلادنا .. 


وننتقل آلان الى الدروس. اليناءة التى تعليها الحكيم من تجاربه 
الأولي المريرة . وأهم هذه الدروس أن العالم الخارجى لأ يقيم للمهرجين 


ره سارهر ؛ 8 أدب الحياة » عض 179. 
٠‏ (!) قسى الرجع السابق .156 ٠‏ 


ال 


والمضحكين وزنا . فنظارة مسرح عكاقة وغيره هن المسارح © يصفتون, 
له لا أعجايا به أو تقديرا لمه ولكن تحية منهم له يشويها الاستخفاف لآنه 
نجم فى ادخال اللهو والسرورء عليهم ٠.‏ خضلا عن أتهم يثسون أن له 
وجودا مجرد اسسدال الستار . لقد اضطرت الايام السوداء وقلة. 
الخبرة الفئية والرغبة الملحة فى أن يشق لنفسه طريقا مؤلفنا الشابه 
حسين توفيق الحكيم أن يقوم يبعض الالعاب البهلوانية ابتغاء ارضاء. 
النظارة من جمهور فرقة عكاشة : ولا بد انها كانت تجرية مريرة شرب. 
من كأسها حتى الثمالة وزادت من احساسه بالضياع وليس ادل على, 
انه كان يقوم بدور المهرج كارها من أنه أنتهى مبن الاوبريت الغنائئن 
« على بابا » أثثاء أقامته فى باريس ؛ أى فى نفس الوقت الذى كتب 
فيه الى اصدقائه في مصر يشسكو من انحطاط الذوق الفئى لدى رواج 
المسارح فى بلأدنا » لانهم لا يستطيعون مشاهدة تراجيديات شكسبر 
العظيمنة اذا كانت خلوا من عناصر التقمويق الرخيص الدخيلة عليها 
مثل مناظر اللرب والغناء » ثم نجده لا يفعل شيئا حينذاك غبر أنه 
يستجيب طالب جمهور المسرح الغنائى الذى يزدريه فى كرارة نفسه » 
ويكتب. ارضاء لهذا الجمهور المنحط الذوق مسرحيات غنائية مفعميةة 
يفاخش اللفظ ويذىء التكاته مثل « ألعريس » و# على بابا #4 
و « كاتم سليمان » لابد أن توفيق الحكيم حيئذاك كان . كلما اخاق 
إلى نفسه من سكرة التأليف أو نشوة الاقتباس ‏ - يشمعر بروخته 
تتمزق ٠‏ وهل هكاك جحيم اتكى وأشد بلاءا للفنان من أن تقوم علاتتة. 
يجمهؤره على الازدراء المتبادل وبقدر ما أوجعه هذا الجحيم يقدر 
منا أعنانه على تلمس طريقه نحو النضج الغنى . وساقده على هذ 
الع وجؤده فى باريس عاصمة النور والعرفان . ولم يمضيٍ وقنت. 
كبر حتى استطاع الحكيم أن يخلع ملابس المهزجين والتهلوانات ذات. 
الالوان المتعددة الفاقعة إيتقسج بثياب رهيان :إلفن .. وتجلت بلنا بذور 
مدأ التجول .من اصرار.ه للكتاية لخثمية المسرج ألى حرصه.عبلى كتابق 
المسرحيات التى لآيهمه أن يرأها تقدم على هذه الحُقمبة فى 2 أمام قمباك؛ 1 
التذاكر » وقبل أن اعرض تفاصيل هذا .التجوك الِذى !صاب الجكيم 
من مفرج يدخل اللهو والبهجة على تفوس .مغلبة «الناسن؛ الئ: رأعميه 


د 1 لله 


متأمل يتشد نجاته فى الهروب منهم كلما كان الى هذا الهروب سبيل 
اود أن أثسير الى الاسلوب الذى اتبعه توفيق الحكيم فى الدفاع عن 
اسه فد استخفافه العالم: الخارجئ له 5 دم م0 
صورتين ( أولاهما ) غنيمة البعد عن التاس واللوذ بيرجه العاجى 

. و (.ثانيثهما ) ايمان راسج 'يكاد أن يكون دينيا ى, جوهره:بأزر, بإلفنان 
رسول -أوفدته للسنماء. لهداية البقى _. .ومن الغبريب, إلا بيجاول 
. الدارسون أسيتجلاء مققالات الحكيم التى يقإرن فيها بين_رجل, الفَن وربجل 
,الدين والتى تصنف الفنان بأئه الخالق الاصمر(ا) : . 


د 2 


(1) انظر الباب الْرَابْع بعئوان”« الادب والدين » فى كتاب « عن الادب # 


م الما الحكيم كما تعره 


5 


+ « امام شسباك التذاكر » 


| قلنا أننا نجد بذور تحول توقيق اللحكيم من كاتب هابط ألى فنان فى 
.« أمام سباك التذاكر » وهئ:مسرحية من فصل واحد كتبها توفيق الحكيم 
ياللغة الفرنسية فى عام 1151 أثناء اقامته فى باريس ٠.‏ وترجيها 
آلى العربية احمد الصاوى. محمد فى 195٠0‏ . وقارىء هذه المسرحية 
لا يعرف على وجبه التحديد ما يريد بها صاحبها . هل يريد أن يبين 
أن المرأة مخلوق متقلب ابدا لا يمكن للرجل أن يطمثن أو يركن اليه ؟ 
تغصرافة التذاكر الجميلة فى مسرح الأوديون بباريس تؤكد للشاب انها 
'لن تقابله لان قلبها مشغول بغيره . ولكنها مع ذلك تفكر فى الالتقاء 
مه فى المكان الذى حدده ليا . ليس هذا مؤكدا لبن أحداث هذه المسرحية 
لا تدل على أنها قابلته بالفعل ؟ اللهم الا اذا كان الفكر فى نظره يساوى 
االفعل . وحينئذ نكون جميعا خطاة رجالا ونساء ! ! 


ويستلفت قارىء هذه المسرحية القصيرة أمران 'ولهما أن القشماب 
يأسا منه فى العثور على فوتيل فى قلب الغادة الباريسية يقنع يالوقوف 
فى آخر الطابور . ويطايق هذا ما نعرفه عن فشل الحكيم فى غزو قلب 
المراة . هذا الفثل الذى اصبح مرا ذائعا من اسراره الخاصة . 
والامر إلثانى اذا كان توفيق الحكيم جادا فى محافظته حقا . غلماذا 
يجعل الشاب فى هذه المسرحية يقول أنه « فنان يحب النوضى وألهوس 
ويحيا الحياة البوهيمبية ... ولن تحيئى قط امرأة عادية ») تراعى 
أصول المجتمع وتحافظ على التقاليد ! © واذا كان الآمر كذلك » غهياذا 
يدعوه الى ألهجوم على ١‏ المرأة الجديدة » وهى الوحيدة التى يمكنها 
أن تسايره قى ميوله وطباعه ؟! 


وألراى عندى انه ليس فى هذه المسرحية ما يقرئ بقراعتها سوى 
دعابتها الطلية وقدرتها على ادارة الحوار. الذى تميزت به كتابات 
قوفيق الحكيم على الدوام ... هذا الحصوار الذى يقول عنه هذا 
(لؤلف' : 1 


ا-16 تت 


« والرأى فى أن الحوار ملكة راجع الى صفته الضرورية له وهى 
'التركيز والايجاز والاشارة التى تفصح عن الطبائع واللمحة التى 
.توضح المواقف ... الحوار اذن كالششعر : استعداد طبيعى يميل اليه 
اولئك الذين يميلون ألى الاقتضاب . . ذلك أن لد اعداء الحوار الاطالة 
.والحقشو ... ( وعبارات الحوار ) محملة بمختلف ألهام . غفيفا اختار 
.بحادثة . وفيها تكوين لشخصية وفيها خلق لجو »© وفيها تلوين لرؤح 
.مظلم أو مفرح ٠ ٠ ©» )١(‏ 
واذا طبقنا مهمة الحوار كما يفهمها توفيق الحكيم على مسرحيته 
القصيرة « أمام ثسياك التذاكر » نجد أنه ينجح فى اخبارنا بحادثة 
“فى المحل الاول » ثم فى تصوير جو قى المحل الثانى . ومهما تششككنا فى ٠‏ 
قيمة « أمام شسباك التذاكر » من الناحية: الفنية » فمن الواضح آنها 
تتيهد. لظهور « عضفور من الشرق »4 فضلا عن أتها تكشمف الئقكاب 
عن موقفه المرتاب فى المرأة منذ البداية . . 


0# ## 


8) دكن الآدب © 4 عن م[ 


حك امه حت 


م سم ,»2 الخروج من الجنة الم 


. فى عام 111 كتب توفيق الحكيم باللغة العربية الفصحى اول 
. مسرجية. جادة له فى. ثلاثة. فصول بعنوان « الخروج من- الجنة »© » 
ب وتصور إنا. أحداث هذه المسرحية عيلاقة عنان ابنة أحد الوزرام 
يزوجها مختار رضوأن وهو رجل ثرى له مواهب خنية كامنة لا. يعنى 
صاحبها باستغلالها . وتتميز علاقة عنان بزوجها بالغرابة والسذوذ .. 
.. وف نظرى: انها-لا تحتاج الى ناقد يسبر غورها بقدر.ما تجتاج الى 
. «خلل نقسنانى يجلو' لنا غموهنها . وتمهد هذه. العسلاقة الزوجية 
النناذة لظهور علاقة زوجية تفوقها غرابة وشنذوذا هى علاقة: اللك. 
' شهريار. بتسهرزاد . فعنان تصد زوجها عنها ولا تسمح له بتتبيليه 
' أو الاقتراب منها .-كأنها تمفال جميل بارد . يل كأنها آلهة فوق جيل 
الاولب . وكلما أزدادت عنان أعراضا عن مختار 4 كلما زادئولهه به 
وشعوره بحرماته منها ٠‏ وعنان أبرآأة ليست كسائر الئنساعء فهى, 
تطالع كتب الشضعر والادب وتعزف على البيانو وتتمثل قسعر أبى نوانس, 
. فوح جسدها بعطر اثير الى قلبه هو عطر البنفسج . 


ويجن جنون مختار عندما يجد زوجته تقابله ١‏ بنوع من التكين., 
الصامت والترفع وألغتور والايتسامات الباردة والضحكات ألهازئة وتلة 
العناية والاكتراث » . وبحاول الرجل أن يستثير غيرة زوجته بالانطلاق 
وراء المغامرات العاطفية . ولكن هذه المغامرات لاتحرك فيها ساكنا . 
فضلا عن انها لا تشفى غلته فهى مغامرات عارضة تخلو من كل أثر للحبه 
الحقيقن ٠‏ ويدفعه حرماته من حب زوجته له الى الجنوح نحو القسوة 
معها . غيصيح قائلا لها :. 


« انته أمراتى . ولى عليك حق التأديب . وانى لغافل اذ ألجة 
آلى الرفق واللين مع مثلك . مشى اللطف والرفق . وسسأنقايه رجلة 


د أء[ مم 


خليتا بتأديب امرأة . ان المراة يخلوق قافة”. وكمه فك كتابه الفواليلة. . 
ينبغى للرجل اذ يدخل على المزأة الا يتنى أن يخقين فى:ثياجه:سوطاذ!ا]» ٠‏ 


ولكن مختار يعجز عبن تنفيذ تهديده ووعيده . فطبيعته “ليست ' 
.طبيعة جلاد مثل الملك شهريار ولكنها طبيعة فئان رقيق شاغر . 
ويضيق'مخثار-.ذرعابدياتة الفارغة اللاهية العابثة.. ولا يجِد أمامه. 
هفزا سوى أن يعود- الى زوجته عنان جاثيا على رخبتيه مستعطفا . 
.ولكنها تمعن فى صده وتصر. علئ طرده من.جنة'حيها. , 
وتصيبئا الدهشة حين نعلم من كلدات لاقل تفوه' بها آنام أبنيها' 
واختها. ليلى.آنها تحب زوجها مخثار حبا لا:مزيد عليّه”'»-ولكنها'تريد-ان 
تسوم زوجها مر البذاب حتى تفجر فيه أطاقات الخلق والإدا ع'الفنى ٠‏ 
فهئ لم ترضى بمختار زوجا الا لانها تعلم انه 'شباهر؛ مطتوع؛ أحنت غيه- 
حئوته وهوسه وشذوذه ٠‏ ونعلم ,من حديث لها' حا 0 
.ضعفها وحقيقة مشاعرها حتى تجول زوجها الى غنان عظيْم يثثثار | 
بالبئان وقبل أن,تنصرفه ليلى تطلب اليها عنان أن تقبلها وه اناسع 
الزوجها بمجرد إلدنو منها . 


ويحاؤل مختار أن يسستميل زوجته اليه غيهديها قرطا ثُميْنا من 

٠ 8‏ ولكنها' ترد البه هديته فيسِتشيط الرجل غضيبا ويأاثى بهاون 
ويشنع. القزط القهين فى قاعه كمز يطحنه . وتفظي. عنان.آلي فعله صابتفة 
مشدوهة أول الأمر ٠‏ وبعد 78 يفرغ مختارن,من طجنٍ اماس حتى يصير 
.مشحواق! أبيض يأتى يكتأب عنان مبن. فوق. المائدة ويضبع, بعلي جلدثة 

.هذا المسحوقع.ثم يرفعه فى يديه وينفخ مسحوق المأس.الثمين فيتظايْر فى 
“الهواء . وتمثل هذه الخادثة نقطة تحول فى حياة .مختار من, رجل. بريد 
المرأة رغم أنه قدا يكون عاجزا نحؤها الى فئان يعيقن متفردا فى محرآات 
لفن . ولا يخفى عليئا ها صاحب هذه'الحادثة من عنف مدمر ينطوى 
وان جرانكا عمصيه بجانية ادن كين بح وقيان نه ماده ااا 3 


منبيل الكل 7 2 


اسم ممم . 


(1) 9 المسرح المنوع » ص ٠ 585١‏ 


ل 


وتحاول عنان ببرودها المميت أن تفهم زوجها أنها تهتم به . 
واكنها تطلب اليه أن يطلقها اذا .اراد أن يش يشت لها أنه يحيها حقا - 
ويفترق الزوجان . : 

وتشعرف غيما بعد أن صدية ا المروعة ل 
جلها ق.مصر يمن له نظي فترى المئلة علية يسدر كت فى تمثيل. 
هذه المسرحية وتأثرت بها بالغ التأثر »4 تسعى الى الالتقاء يمؤلفها. 
الذى يعيشى فى محرابة وقد اعتزل الحياة والاحياء . حتى ثرائه التديم, 
قد تولى عنه ٠‏ وتحاول الممئلة عليه أن تخرحه عن صمتة ووحدككة . 
وتساله عن الغبيب الذى الح وكات رد احور اا ا 
المسرحية ف' يوم كن الامال لضيو الحدية بيثهها سد ١‏ بيغا .: وتجاد 
وبدون مقدمات يتكهرب الجو فقد نكات الممثلة جراحه دون أن تدرى. 
حين أصرت أن تهديه عطر البتفسج الذى لاحظت مقدار احتفالة به . 
ويغضب مختار غضبا بغير حدود . واألمئلة لا تعرف سببا لغضب هذا" 
الننان الكماذ . 

وتنتهى المسرحية بزيارة مفاجئة من معللقته عنان قيل سفرهاا 
مسرحيته 5 وتستغرق المتابلة بينهما فترة وجيزة متوترة 8 وتعتذر اله 
نفسه يتبيع الخلق ٠‏ وتستشمعر من علامها أن زواجها من رجل آخر ل 

يعنى أن حبها له قد قدا جمد ٠‏ ثم تودعه لتلحق بزوجها وأولادها وقلبهلة. 
عيض حطنا غلية وملى حياته ألوحيدة الموحضة . 


د عد عد 


لا لا.1! سه 


هذا الحزن الرومانسى الذى يشيع فى هذه المسرحية اختفى عنصر كان 
والهزل . وحل محل هذه الفكاهة الحوار الذى يدور اساسا حول 
الاخكار الجادة مهما بدت هذه الافكار غريبة أو شساذة ٠‏ 

ودتجلى لنا رومانسية هذه المسرحية فى الاسلوب الذى ينتقيه 
بطلها مختار فى التعبير عن حبه لعنان . 

« نعم » لست انكر انى لم أكن افهيك كل الفهم فيما مضى . لقد 
كنت فى الواقع كاهل الجاهلية امام النور الجديد .... نعم اليوم , 
استطيع أن أقسسم لك اننى لم أقشرك بك أحدا فى قلبى )١(‏ 1 

وى تعبير عنان عن حبها مختار فى نهاية المسرحية : 
عاطفة عرفتها الاساطير » ) ش 

ويلفت النظر فى المسرحية انها تستخدم اسمى البطل واليطلة على 
ثحو اليجورى . فاسم عنان يوحى بعنان السماء الذى لا يستطيع' 
اسان أن يصيل اليه ٠.‏ و أسم مختار يدل على ألفئان الشاعر الذى 
اصطفته اللسماء ليحمل الى الناس هدى الخلق والابداع . 

وتالرم: من خلو « الخروج من الجنة © من عتصر الفكاهة ©» فان: 
مؤلفها لم يستطع أن يتخلمن من عادته القديمة فى اللعب على الالفاظ 
كما نتبين فى اللعب على معانى كلمة عنان المختلفة فى الحوار القالى : ١‏ 

مئان : أنك لن تدركى ما أنا غيه .. 

ليلى : أعترف يذلك ياعنان 0 


٠, 585 المسرح المتوع 6. »ا ص‎ « )١( 
٠ ؟ ) تقسن المصدر السايق © عن ار.؟‎ ( 


ا 


50 : اخثشكى 000 اننم يل اطولة الشضد 6 واذا أركنى. 


فهناك الهاوية (١)‏ 
وييثْلَ هذا اللعب علي المجانى المخطفة للكلمات عييافى هذم 
المسرحية نظرا لانه لايتفق مع الجو الجاد الغريب الكثيب الذى يشيع فيهًا 


وأذا امكن. لنا انْ نقيل رومانسيتها » غلا يمكنا أن نقبل عيبا كبيرا يشوبها 
يتلخفن فى نزعتها الفجة ألى الميلودراما ٠‏ مثل.سيرة ة عطن البتفسيج التى 
أثارت فى مختار كوامن نفسه فتصرف بعصبية مع الممثلة علية فيها من 
المبالغة المسرخية المتى'تدجفع القارىء الى الابتسام الهازىء أكثر مما 
تدفعه |! "نو الحلنا والللار - ويجدر ينا ف هذا العيدد على لية حال ان 
تذكر أن نجائيا مما يكت الحكتم فى الاتضاء المسرحى بوجه عام يعتمد على 
أخلق مواقف سوء التفاهم ألتى تتميز بالفكاهة فى كثير من الاحيان . 
واعل ترد ونذه للحيلة فيكتاباته المسرحية اللاجقة بوجع الىتأثره بتجاربه 
الاولى فى كتابة الفارشس ٠‏ 


وبالرغم من هذا ؛ فان المسرحية تثر بعض النقاط الهامة التى' 
تتصل بفن توفيق الحكيم عامة ©» وعئى الاخص لان موضوعها يبهد 
لظهور «#شهن:زاد». من ناحية ولأئها تتضمن تمهيدا لجانب من سيرة حياة 
مؤلفها من ناحية. اخرى . فنحن نعلم أن توفيق الحكيم أمتننع عن جحضوز 
حنلة انتتاح'« أهل الكيف » فى .عام 1578 بالرغم. مما اصابته هذه. 
المسرحية من نجاح » ولم يقهدها الا فى أليوم الرايع . وهذا ما عله 
بكار بالنسبة لمسرحيته 2 الخروج من الجنة غ0 ٠+‏ 


ومن آأهم هذه النقاط علاقة الخلق الفنى بالجنس 4 يعت انا 
من احداث « الخروج من الجنة » شأنها فى ذلك' شآن « عهد الشيطان » 
أن الخلق الفنى ‏ فى نظر الحكيم . يرتبط أوثق أرتباط بالرغبات . 
لأجنسية المكبوتة وأنه قدر مكتوب على المرء أن يخرج من جنة الحب اذا 
. شاء أن يدخل' جنة الفن . فقد كانت عنان علئ حق أن تعامله على هذا 


(١)نفس‏ المصدر المايق ») ص ©؛ اللا ٠‏ 


2 الك 


"الحو حثى تفجر فيه يتابريع الخلق والابداع 5 ولولا ذلك لا آأينعت :بذرة 
آلفئان التئ'وضبعها أنه فيه . ٠‏ وموقف الحكيم من الجدنش ق* “هذه 
:املسرحية موقف مسسيحي بحق . قالجئئس فيها يمثل الغرائز* البهينية' 
آلتئ تعؤق الخلق ؛ كما ان الفن فيها لا يستطيع أن يترزعرع 'الا بالأنقرْاد.: 
موالسمو على هذه القرائز . ومن ثم ينشا الطراع ب بين الجنس واللخلق 
الفنئ . وهو صراع لاسمكن لاحدهما إن'يذخيا دون'موت الاخلر 

الدليل على هذا انا نلاحظ انه لم يصبح فتانا خلاقا الايبعد أن 00 
معيوذته وأعرض هو عن. معامراته الجئسية ٠‏ وتحن نستطيع أن تذهيي” 
الى أبعد من هذا فنقول أن العيب لم يكن أضلا فى'بزود عنان بقذر ماكان: 
فى عجز زوجها الجئسى معها . فنحن تعرف أن الرجل كثبرآ مايستبشع: 
.ممارنسة الجتس مع 'برأة يحترمها ويعتيرها مثله الاعلى فى. الحياة في 
-حين انه تذ يضاجع-٠نساء‏ لا يكن لهن الإحترام اللائق 0 والسبب 0 
هذا آنه لاعزيد ارونسن هيا غزيزا :لدية + 


وهناك نقطة آخرى بالغية الاهمية ٠‏ وهى أن الرجل ى مثل هده 
اإحالة من العجز يجد نئسه امام طريقين : طريق السادية والتدميا: 
والتعذيب.علئ نحو يذكرئا بتصرفات شههريان أو طريق الخلق والابذاع> 
#لذئ سلكه منختاز. » ومن حسمن حظ مختار إنه كان ملاتا فإختار الظريق: 
؟لثانى ونبذ الوط بعد أن فكر فى استخدامه . ولو ام يكن هجتار فثانا , 
تغمن يدرى ؟ لعله كان يخنقْ زوجته مثلما شعلا عطيل بديدمئونا ٠‏ 


د د ع 


1.6 دم 


(15)« سر المنتحرة )) 


بعد « الخروج من الجنة » كتب توفيق الحكيم فى عام1؟5 امسرحيقكت 
هازلة خفيفة بعنوان « سر المنتحرة » . وهى مسرحية هابطة اذا قورنت. 
بسابقتها . وهذه المسرحية مكتوبة باللغة العربية الفصحى ايضا ويبدو. 
أن مؤلف « سر المنتحرة » لم يقتصد بها سوى التسلية وازجاء وقت الفراغ, 
على نحو يذكرنا بالمسرحياته التى كتبها فى مطلع حياته لفرقة عكاشة . 
ولكن مع غارق واحد . وهو أنه تخلص تخلصا تاما مما شاب مسرحياته. 
الاولى من أسفاف وهزل حخشسن واستحال هزله فى « سر اللمنتحرة » هزلا 
رقيقا ناعما يثى غيئا التامل أحيانا ٠.‏ . 

وتدور احداثهذه المسرحية حول طبيب معروف جاوز الخمسين. 
من عمره أسمه الدكتور محمود عزمى . وهو رجل عالم فاضل ومستقيم. 
منزوج من آمرأة تصغره بعشرين عاما تدعى أقبال وله منها أطفال . 


ويشاء القدر أن يبدل هدوء حياته صخبا واتزانه جنونا وأن تتحول. 
غضائله الى رذائل بين يوم وليلة . خقد زارته فى يوم من الايام مريضة 
نماتنة قى نضارة الشباب اسمها زيزى تعانى من اضطرأب عصبى حاد .. 
وعبثا تحاول) الفتاة ان ترأود الطبيب عن نفسه وان تفهيه أنها تفضل. 
الموت على الخياة اذا لم نتزوجه .“ولا يأخذ الدكتور مجمود كلامها مأخذ.٠‏ 
الجد ويأبنى أن يستجيب لها . ويذهل هذا الرجل حين يدرك أن آلفتاة. 
كانت تعنى ماتقول . فقد القت: ينفسها من نافذة العيادة لتسقط حثة: ٠‏ 
هامدة على الطريق . . وكانت كلماتها الاخيرة «حبيبى محمود» . وطيرث. 
الصحف أخبار ألفتاة التى انتحرت من أجل طبيب معروف . فكانت. 
هذه الفضيحة سببا فى أن تتقاطر السيدات» على عيادة هذا الطبيب ليرين. 
الرحل الذى اتتحرت من اجله فتاة قى نضارة الربيع . ولعبت الخيلاء 
براأس هذا العالم الفاضل الوقور الذى وخط الشيب شعره . قيدا: 
يستخدم الاصباغ ويعنى عناية فائقة. بتأنقه ونضارة جسده حتى بدا" 
كأنه ثاب فى الثلاثين وأصبح فتى العذارى والمعجبات ٠وارادت‏ زوحته 
أن ترده آلى صوابه . خلم يآبه بها . ولكنها عرفت كيف ترده الى عقله 
أو ترد عله اليه ٠‏ فقد أفضت أليه بخبر زعزع كل ثقته فى نقسه 7 


عد او 1 عد 


قالت له أنه يعيش على وهم حين يظن أن زيزى اتتحرت من اجله . 
وحقيقة الامر أنها انتحرت من أجل محمود آخر وهو شاب وسيم يعمل 
سائقا لسيارتها هجرها ليتزوج بأمرأة اخرى . وبطبيعة الحال يدافع 
الدكتور محمود عزمى عن أوهامه ويتهم زوجته بالكذب والافتراء , 
والرغبة فى الوقيعة بينه وبين حب زيزى الطاهر العظيم .ولكن الشكوك. 
سرعان ما تتسر, ب الى قلبه ويبدو عليه الاقتناع بصحة ما قالت زوجته 5 
واخنت النضارة المصطنعة تزايله حتى عاد كهلا كيا كان فى البداية. 
بعد أن اغاق من الوهم الذى كان يعيش غيه . حتى حب زوجته له تبدد 
وضاع مقه . 
من الواضح أن مؤلف.« سر المنتحرة » تأثر الى حد ما ى هذه 
المسرحبة بفكرة ١‏ تاييس »© القائمة على ما يطرا على الانسان من. 
تغيرات رهيبة مفاجئة .. ولكن شستان الفرق بين موضوعى الروايتين. 
وأسلوبئ معالجتهما ! ويذكرنا بموضوع « تاييس © ذلك التغمر الرهيبه 
المفاجىء الذى طرآ على شسخصية الدكتور محمود عزمى فاحاله من رجل. 
فاضل عاقل وقور ألى رجل متصابى لا هم له الا اجتذاب أعجابه 
المفتيات يه ... 
وبالرغم من الخفة العامة التى تتسيم بها مسرحية «سر المنتحرة» 
فأنها فضلا عن حوارها الداقء الحى الذى لا يخون المؤلف ابدا © تثي 
فى قارئها ثميئا من التفكير والتأمل فى عجز الانسان عن مجابهة الواقع 
ورغبته قى الاحتمياء من مرارته وراء حصن من الأوهام يخلقها نئفسة ٠.‏ 
وتقول أقبال فى هذا الصدد مخاطبة 0 محمود عزمى الذى روعه 
مسرت أن زر لم تقض من لجل : 1 
«غهيت أنك ابت الذي فق حلجة أن نذا الوهم قبل كل الناس, 
فى حاجة آلى تلك الثقة بنفسك أولا . »© () 
ويشسوب هذه المسرحية الكوميدية عيب هو أن الكوميديا فيهة 
قئبنى عأى حادث انتحار حقيقى يشمعر المرء أنه بخيم على المسرحية, 
ويضفى عليها جوا من الكابة والأتقباض من شأنه أن يفس د علينة 
جواتبها الفكهة . 


. 56 المسرح المنوع » ص‎ ) ١( 


اء.!ا عم 


٠١ (‏ ) «'حياة تحطمت » 


وبعد ‏ سبر المنتحرة 6 كتب الحكيم باللة الغربية العامية « حياة' 
تحطمت » فى إزريعة فصول عام .117 ٠‏ وهى مسرحية” تتأرججنين' 
#إترّاجيديا زالكوميديا تبعث على الضحك كما تبعنثا 'علىالخزن. ولكنها 
عاجزة عن أن تبعث على. البكاء . وموضوع المسرحية هو النهاية 
ألفجعة التى لحقت بعزيز قوم ذل ٠.‏ 


تدور أحدايث: المسرحية” حول محام أناجح أسمية شاهين رحمى 

كان ذا يسار ورثه 52 . شاء قدرّه التفس اأن ينزو بأمز: زأة أنانية' 
متقلئة انما زيزا' وانجب منها طفلا أثيرا'الل قلبه . وأنفق شاهين 
رحمى جانيا كبيرا من ثزوتة' على: عطوز هده المرأة وادوات زينتها . 
وبالرغم من هذا فتذ مجرجة وطلقث منه لتتزوج أبرجل 6آخز أعرض مثه 
بيسياراأ . ولم يستطع شاهين أن يتحمل وقع” *الضصدمة علية' فذاخله” 
“احساسس- عميق بالنقص كان سببا فى .تحوله ,الى رجل تافه مستخْف: 
يعيقن على هامشي. الحياةٍ عيشة المتشردين والمتسولين ٠وأا‏ زأد صفيق 
قديم- له..آن ح ينتقمله من برائن هذا المصير البائثس وان يجعله يستعيد 
محدهة القاير كمحام 7 فأشركه فى الدفاع. عن أحد المتهمين فى قضية هامة' 
'"شغلت الراى العام هى قضية قنايل. الاسكندرية وإتضح عندما جاء 
حوره فى المرافغة انه لم يتفي فهو ياخذ مرافمتة عن موكله على نو 
هازىء هاز ل اثار ضحك الجميع وسخريتهم » وخثذئى المتهم على 002 
عنس الصرملئ ين هذا الحاشى اللستؤثر » فطلب الى الميكنة أن تنحيه 

.وأن تختار محاميا آخر. بمعرفتها » وبالرغم مما وصل اليه شاهين من 
تدهؤر حلت ومادى “فان ثسيئا فيه لم يمت ''بدا هوا حرصه عل سميعة 
ابنه.التى يلطخها كل يوم بما يأتى من افعال قسائنة ا 
:مالرغم من تسولة» أنآنة يرف أن تند اليّه زوجئه السابقة بد العون 
والمساعدة . وتنتهى المسرحية يأنه لا يجد حلا لحنته غير التخلص من 
دياته بان أطلق على تفسنه رصاصة من مسدس كان قد آخذة'من 
حيسوى الذى تزوج بمطلقته . 


له 1,1 مم 


وموضوع السرحية كما نرى موضوع حزين ٠‏ وله كثير منه 
مقومات .«الك رأجيديا:ز . الشمكسييرية. ٠‏ بطو «يعالج سبقوط رجلٍ من جمة 
؛المجد الى قاع :الهاوية . كها ان مأسباته ترجع:الى ضعفه وقدرة. الداخلى. 
.كثر .من أئ شىء آخر . فخملا عن أن,اختلاط الجد بالهزل يذكرتا بمثاظر 
. الاضبحاك.القتى يستخدمها شسكسيين في تر! جيدياته . ولكن, عتصر الكوميديا 7 
فى مآسى. مكسبير يختاف, فى درجته ووظيفته عن الكوميديا فى هذذه. 
المسرحية.فهدف كسيير إمن.أيخال:العنصر الكوبيدى فى.ترأجيدياته ‏ 

كما تعرف جميعا .هو تخفيف حدة المأساة وما تخلقه من توتر. ينوس 
النظارة ؛ حتى يمكنٍ لإعصابهم أن تتحمل مزيدا من مناظر النجيعة 


والالم . 


ولكن العنصر الكوميدى فى مسرحية توفيق الجكيم يكاد أن يكون. 

الاصل ديكاد أننيكون عنص /اللأمساة فيها الفرع . خلأكوميديا فى. «حياة 

تحطمت »6-لا:تنحصر قى.بعضالمناظز المضتحكة كيا هى الجال عند 

شكسبير ولكنها تكاد أن:تشيع فى طول: المسزحية وعرخنها ..فضلاعن. 

. أنها تُحْدمْ غرضا ترامياءآخر.فهى تسماعدتا علئ لدرزلك ما وصل.اليه. 

شاهين رحمى من انحطاط اخلاقى ومادى,)؛كما تسساعد,الؤلف :على رسم 

تسبخصية, د : الرجل فى اطار محيب الى الْتُمس ٠.‏ وهذه النقطة الآخيرة 

.:مانذات. تتضمن سر نجاح امسريحية كعملم, فتى قلسن ادل على هذا 

4 النجاح من أن بحب وناهين. |وتفضله” على غريئة عيسوى امن التاحية: 
الائسانية . 


ويِالرَعُم مما يؤديه عنصر الكوميديا من وظبفة فى هذه المسرحية »© فانه- 
الا منامن :مرخ :ان تكترف أن ب1الؤلقن اسنرقا ألبرافا. مخلا فى استخدايه 
وكانت نتيجة- عدا نالاسزافي المخل فى.-امليتعمال.!القتص, ألكوبيدى' أن. 
المسرجية. أقتربت من الملهاة اكثر. من اقترابها من ,الأسباة . وى هذا 
| تشبويه وإضبح إل هدغت آليه., والسبب.ق هذا ان. المؤلف عجر أن يجد 
: ا صيعة درامية بناسية تضييع الكوميديا 8 اطار. ها لمم 

كا جور ف ليا ب ليرا لما اراد وخا بيت 4 


د 1١.‏ دم 


؟لاتراجيديا من هذا النوع . أن تثير غينا الرهبة و الفزع مما يصيب يطلها 
من فاجعة كما تثير فينا العطف والاشفاق على مصيره اليائس . وهذا 
.بالذات ما عجزت المسرحية عن آثارتة . فلا نحن فزعنا » ولا نحن أولينا ١‏ 
يطلها ما يستحق من عطف واشفاق ٠‏ ولعلثا احسسنا بالارتياح .لوته 
أكثر مما شعرنا نحوه دالعطف والاشفاق . لقد آختار المؤلف لمسرحبته 
مادة ماساوية من الطراز الاول»ولكنه بدلا من أن يصونها بددها فيما لايهز 
!لعواطف من الاعياق ٠.‏ 
وبالرغم من هذا العيب »© فقد تجح المؤلف نجاحا عظيما فى تصوير 
ستقوط شاهين الى الدرك الاسفل وفى هاوية الرخص والايتذال ٠‏ ومما 
.يعوضئا بعض الثشىء من هذا العيب أن الؤلف استطاعايضا أن يصور 
انا قسخصية شساهين على نحو حبيب الى النفس . فضلا عن أن المسرحية . 
تتخلو من الوعظ والارشاد على الرغم من أن موضوعها اخلاقى بالدرجة 
الاولى ٠‏ بل أن مؤلفها يظهر شيئًا من الاستخفاف والتعريض بالوعاظ 
لأمثال الشيخ قطب الذى لا تكف يده عن العبث بمسبحته ثم لا يتورع 
.من أتراض ماله للفلاحين بالريا ٠‏ 


ولكنى لاحظت آمرا لالجد له تفسيرا معقولا ٠‏ لماذا يقترن الجنس 
حدائها فى مسرحيات توفيق الحكيم. الاولى بغطر الفيوليت أو ال 0 كما 
.نرى فى هذه المسرحية وغيرها من المسرحيات مثل « الخروج منن الجنة » 
.بو« سير المنتحرة » ٠‏ 

ويلفت نظرى كذلك فى هذه المسرحيات الثلاث أننا نجد فيها بدررجات 
ستفاوته عنصرا مأساويا أكيدا أعتقد أن ما اشتهرت به أعمال توفيق 
'الحكيم من فكاهة طمسه واخفاه من عيون كثر من النتاد والدارسين . 

ويستطيع الناقد اذا شاء أن يجد لعنصر المأساة فى « حياة ١‏ 
'تحطمت » تفسيرا سياسيا فالمصرى الاصيل يتمثل لنا فى قلسخصية 
:شاهين الذى يغلبه ميسوى بك الباطشس المستغل على آمره غلا هجد' 
تدده مكرجا ون يحلية وى الإلد جاء الى الهزل والسخرية ٠ه‏ 2 


000 


!!!ا - 


» رصاصة ف اكقكب‎ «)1١١( 


وبعد مضى عام كتب توفيق الحكيم باللغة العسامية مسرحيته 
#المعروفة « رصاصة فى القلب » فى ثلاثة فصول ( 1171 ) وتفيد بعض 
المجلات الصادرة عام 1975 بأن الرقابة صرحت بتمثيلها ولكن تقديمها 
على خشسية المسرح لم يتم فعلا جد وى اعتتادى أنها لو مثلت لاصايت 
نجاحا ملحوظا . تدور هذه المسرحية حول شاب ششلهم خفيف الظل 
يستخف بالحياة ولا يتيم لها وزنا . فهو ابدآ غارق فى الديون حتى اذنيه 
لا هم له الا التهرب من دائنيه الذين يلاحتونهة . ويحب هذا الشماب 
.وآأسمه نجيب من أول نظرة فتاة جميلة سبور ورثت عن ذويها ثروة 
-عريضة » يتضح له آنها مخطوية الاحد من أصدقائه هو الدكتور سا 
موبالرقم من أن الفتاة تعجب بتلقائيته وبوهيميته دون سامى خطينها 
' المادى الطامع فى ثروتها » فان سهامته تأبى عليه أن يخطفها منه ٠‏ 


وتؤكد لنا هذه المسرحية صحة ما يذهب اليه الدكتور على الراعى 
بهن أنالحكيم: يظهر براعة فائقة فى رسم شخصية الاين الكريم الجذاب 
. الظريف البوهيمى مثل شنخصية نجيب حلمى فى ١‏ المرأة الجديدة » 
:وشساهين قى « حياة تحطمث » ونجيبه فى « رصاصة فى-القلب » ولا شك 
.تان نحي فى هذه المشرحية الاخمزة هو اخنهم ظلا واطلاهم فكاهة: . 
دودالزغُم من تفقاهة موضوع « رصاصة ف القلب » فان خوارها النكى 
«اللامع الشسيق ينسينا هذه الغثاثة ." 
١‏ ولست ادرى كما اسلفت سر افتتان توفيق الحكيم بشخصية 
: الشناب الشهم البوهيمى الظريف المفلس الذى يماطل ق دفع ديونه » 
'.بالرغم مما يُعرفه الجميع من حرص هذا اللؤلف غلى الا ييدد ما أعطاه 
الله من رزق .. لعل سر أفتتانه به أنه فى قرارة نفسه يضيق ذرها 
بأرتباط المال بمظهر الاحترام الاجتمامى الوروك ا الانسان: 
وفرحته القطرية بالحياة . 
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ب 1175 ساد 


(1)«الزمار » 


| .تخفى مسرحية لإ الزمار » التى كتبها هذا الاديب باللغة العامية 4. 
ل وأحد عام فدنا جانبا قتعا فى حياة .الناس فى مصرٌ فى قائب. 
.من بخفة الل والفكاهة 8 وهو نفس الموضوع الذى تعالجه ١‏ 0 
جائب فى الإرياف 1394.6 ) على نخو أكبر اثرا واكثرٌ تضجا : تصور. 
لس نميا روي يسعرسا ل بس عي هذا لد 

الترى معامل الفلاحين. المترددين. على المستشفى بقسوة منفرة وأعمال. 
مثسين . وولستنطئيب المسنشفىللاسف أكل من التمرجىآممالا َّ اداع واجبه 
العام ٠‏ وياتى الى المستشفى فلاح بريد استخراج شهادة وفاة لخاله غلا 
يجد الطبيب »© لانه يستمتع بقضاء وقت طيب فى حضرة كوكب الشرق 
«.سومة » التى قاءت الاقدار. أن يستضيفها صديقها عيسبنوى. 

بك في داره بالقرية جين يعلم أن سبيارتها تعطلت فى مكان قريب منهاً . 
ولا يجد الفلاحون المساكين فى المستشفى سوى سالم التمرجى الذىه 
ينهرهم ويهينهم ويتصرف عنهم الى العزف على مزماره ٠.‏ وتحضر سيدة 
..اللمناء والطرب بدعوة من اللبيب الى المستشفى . وقبل تشريفها :يامر: 
الطبيب سالم التمرجى أن يطرد < جميع المرضى من المستشفى حتئ تبدو 
نخليفة . وينتهز. التمرجى وجود اسبوية) فى المستشفى فيطلب اليها أن 
تستمع ألى مزماره وغنائه . وتترفق يه سيدة الطرب غتآذن له-بذلك . 
ويشجعه هذا ,على أن بتوسل اليها أن يسافر معها الى مصر لتلحقه بأى. 
عمل من أعمالها » خلا ترقض طلبه . ولست ادرئى إذا كانت بعض. 
: ع احداث هذه المسرحية مستمدة من ألواقع أو من شىع ثسبيه بالواقع + .. 
يلكن, .المسرحية تصور نا جائيا من مظالم الحياة ..الاجتماعية: فى بلادنا . 

:5 ومناثم إفانى. إعتبرها تمهيدا لللعمل. ابعظيم, الذى كتبه توفيق, الحكيم 
جيم يعد وبلق عليم « يوميات نكب ف الإريا: » 3 0 


* هناك مثلا فى هذه المسرحية شخسية الشاعر الذى يلازم سيدة الغناء كظلها وبغاق 
عليها فيرة واضعة 


بالأأأ د 


وأود يهذه المناسبة ان أكرر ماسيق أن ذهيت أليه مى افى أعيب 
على توفيق الحكيم أنه يغلف نتده الاجتماعى المر ق قال فكه معصيول 
الإحر .هدي بتبسهنا م! نيا واقعئا الاجتمامى مت قيج وبقحامة ٠. ٠‏ ومامق 
دمالا ل لي هذا هم البقيف الممبريين جويع! نيط وجري لهم من - لباو ” 
الحياة . نهم يكتفون بالارتماع موق للواقع بإليقسم بالسهزية منه والتفكه؛ 
عليه كم يتصورون بالوهم أن مشاكلهم بذك قد حلث ٠‏ 


اعتذار دار المعارف عن 
نشر الكتاب لاعتراض الحكيم عليه 


عظد م هزه بعال ١‏ فنا بها الى ١‏ لايم 


“تم مد شي عل ال مر إعلهى لوفو لزس يكيل سب 
“م فيلت با مهم . وذلل باغرص * "دلا م لعاوضه 


اردور مهايو عقر يننا سمل بالسهي و مما 0 [ْ 
ميه تست مهيل الي تقر هى لدجو( مل نامل 
زر حل بالهل )بام 15 ٠‏ تصق برد سر ولام 
سم هنا ا اه بمشلل ليوا ين . 
و قر حسموم ال مب ل ول 7 ب موق و بور بوره 
في لسوده ٠‏ ناذاكات هزا عو إإيدى ريا شن كار 
١ 3‏ أب إلعائق كاد لوخي لوهيم 4 ٠‏ ارم لويم مرهعا ليا ظ 
.) فنا ومأنويا رمات الم معر مد ١‏ وص خم لويم . 
الام و إدذة لنا ريه > و أببلطرمل) 0 


ورف بق الك اسع ان فى الكتاب وصاحبه (3 دون تعليق » 


كالة شكر 
من الواجب ان أتوجه بالشكر الى الاستاذ نبيل فرج لتحمسه 
رآيه فقد نقشى مقالا تناول فيه هذه القضية فى مجلة « الصياد » 


٠ ) 1519/1 أكتوير‎ 15( 


رمسيس عوض 


رسائل من ياريس 
المسرحيات 
(١‏ الضيف الثقيل 
؟ ‏ أميئوسيا 
؟ ب العريس 
؟ ب خاتم سليمان 
ه ‏ على بايا 
1 المراة الجديدة 
لا , امام شسباك التذاكر 


لم الخروج من الجنة 


ه ‏ سر اانتحرة 

رقت كيحاة تفيليت 
١ل‏ رصاصة فى الكلب 
5ل الزمار 


اعتذار دار المعارف عن نشر الكتاب 


راى الحكيم قى الكتاب وصاحيه 


الل 
14 


١1 
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